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مة:   مقدّ
ة كثیرا ما ارتبط الحدیث عن الخطاب الصوفي برص ات الاجتماعیّ د مختلف الحیثیّ

ّ و  ة التي أوجدته، مم فاتّجهت  من دائرة الأدبا نتج عنه تهمیش هذا النموذج من النصوص السیاسیّ
ة هذا الخطاب عبر البحث في  الأنظار بمقتضى هذه المعاملة إلى التنقیب عن مدى مشروعیّ
 ّ ة لیتم ة إیدیولوجیّ ة المنتِجة له، وهي في معظمها شروط تنطلق من خلفیّ مختلف الشروط الخارجیّ

  الحكم علیه (الخطاب الصوفي) لاحقًا وتصنیفه ضمن ما هو مشروع وما هو غیر مشروع.
ة بوصفها خطابا لا تروم هذه الدراسة مقاربة بع من هذا المنطلق    ض الخطابات الصوفیّ

ة التي یتمتّع بها هذا سلوكا أو موقفا دینیا ، أي هي بحث آخر عن بعض المظاهر الجمالیة والفنیّ
ة، وذلك عبر البحث عن  النموذج من الخطابات، وهذا من شأنه أن یدفع به أكثر إلى مجرى الأدبیّ

ة في جمیع أنواع آل دات الظاهرة الأدبیّ دا أساسیا من محدّ یات اشتغال الاستعارة فیه باعتبارها محدّ
ة و ر الكبیر الذي عرفته هذه الأخیرة عبر النظریة التفاعلیّ ّ ة  الخطابات، وخاصة بعد التطو نظریّ

تین ري اللّ ّ فظي الذي یعتمد  أثبتتا بأنّ وظیفة الاستعارة لا تقف عند حدّ التنمیق الإدماج التصو اللّ
ر الذهن البشري أثناء  اه إلى الحدیث عن مختلف العلائق التي تسیّ نّما تتعدّ ٕ على المشابهة، وا

  إنتاجها.

عة التي حضیت بها الاستعارة عمدت إلى اختیار بعض  ّ وانطلاقا من هذه النّظرة الموس
دت أن تكو  ّ ة التي من شأنها أن تفي بالغرض، وقد تعم وفیّ  -في جانب كبیر منها-ن النصوص الصّ

ما هي شدیدة نّ ٕ ّ فقط بالحضور في الشّعر وا ّ الاستعارة لا تختص ة لكي أثبت أكثر أن الحضور  نثریّ
ثر الصوفي د في هذا البحث ذلك المیل الكبیر إلى الاستشها القارئ، لهذا سیلاحظ كذلك في النّ

ة من  ستمدّ ُ ة م ّ "مواقف بمقاطع استعاریّ ست لغتفري" االن ة في الفكرلذي أسّ أین استطاعت   ه لشعریّ
ة  ة ونثریّ ة وتتجاوزها في كثیر من المواضع، بالإضافة إلى شواهد شعریّ غة الشعریّ أن تُضاهي اللّ
لفت الانتباه على مستوى بنائها الاستعاري،  ُ ما لاحظت أنّ هناك شیئا ی أخرى كنت أستحضرها كلّ

ني لم أحاول في الخطاب الصوفي حثي هو منطق الاستعارةوطبقا لذلك كان الأساس في ب ، أي أنّ
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ن لبنیة  ّ نّما قمت بمراعاة النسیج الداخلي المكو ٕ ة بشكل حرفي وا إسقاط إجراءات النظریات العرفانیّ
الخطاب الصوفي فعملت على تحویر بعض المعطیات التي ساقتها النظریات بشكل یجعلها 

الخاصة التي انبثقت منها، وهذه الطریقة تنصاع لخصائص البنى الاستعاریة الواردة فیه والتجربة 
ما من طبیعة  نّ ٕ الموضوع  الإشكالیات التي كان یطرحها عليَّ في المعالجة لم تأت من العدم وا
ة بعد اطّلاعي على بع مت في هذا المجالبإلحاح في كلّ مرة، خاصّ ، والتي ض الأعمال التي قُدّ

ة داخل الخطاب الصوفي فدأبت على تصنیف  مزیّ ّ زت في كثیر من جوانبها على البنیة الر ركّ
ات التي  موز الواردة فیه والبحث في مختلف الخلفیّ ّ لتقتصر مقارباتهم على استخلاص  أوجدتهاالر

موز، دون الالتفات إلى ّ ا هو شعري من تلك الر ّ ة  وفصل ما هو إیدیولوجي/فلسفي/أخلاقي عم الكیفیّ
نة  ّ ة المكو ة التي تعتبر الاستعارة نموذجا من النماذج الحیویّ مزیّ ّ التي تشتغل بمقتضاها تلك البنى الر

تها، من هذا المنطلق تبادرت إلى ذهني العدید من التساؤلات من قبیل:  ّ ما موقع الاستعارة لمعماری
ة التي طبعت الخطاب الصوفي؟ وما ه ة الترمیزیّ فاهیم و دورها في تجلیة الممن الإستراتیجیّ

ة؟ دة  و الخاصة بالتجربة الصوفیّ ة المعقّ إلى أيّ مدى استطاعت أن تعكس تلك الحمولة المعرفیّ
  .التي اضطلع بها الفكر الصوفي وتوصلها إلى الطّرف الثاني من المعادلة وهو المتلقي؟

ل إومن أجل الإجابة عن هذه التساؤلات وأخرى اتّجهت في  ّ لى البحث عن بنیة النسق الفصل الأو
ة في الاستعاري داخل الخطاب الصوفي  ور الذي اضطلعت به التجربة الصوفیّ عن طریق رصد الدّ

ةبن هذه الأخیرة (التجربة الصوفیة) تستمدّ بناءها ، فافترضتُ أنّ كخطوة أولى اء المفاهیم الاستعاریّ
د ّ هن المتجس ل بالتنقیب على لهذا قم ،الاستعاري من خلال الاعتماد على الذّ ّ تُ في المبحث الأو

 استند إلیها التيو ة بعض معطیات العالم المادي وما یحتویه من إحداثیات وأبعاد أنطولوجیّ 
قة بتحقیق الوصال  فة من أجل بلورة مختلف التجارب المتعلّ ّ بتكوین  بدورها تسمحوالتي  المتصو

ة ة أكثر شمولیّ هن الاستعاري الذي أنتجها، لطبیعة الذّ معظمها خاضعة في كانت ، مفاهیم استعاریّ
ةكانت ووفقا لهذا  ر  المحطّة الثانیّ ّ محاولة لتعمیق البحث في آلیات الانبثاق الاستعاري داخل التصو

ة" ،الصوفي الناظم لمنطق التجربة ّ هن في تنظیم المعرفة الاستعاری ، من خلال البحث عن "دور الذّ
ة  تإجراءا على وقد اعتمدتُ في هذه الخطوة ري"نظریّ ّ مت لنا وصفا آنیا  "المزج التصو التي قدّ
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ة الانبثاق  هن البشري أثناء عملیّ ّ الذّ  الاستعاريلسیرورة الذّ هن وقد لاحظت في هذا المضمار بأن
ك  ّ الصوفي هو الذي یملك الطابع الاستعاري في جزء كبیر منه ووفقه تنتظم التجربة، فهو المحر

اتها وملابساته ّ ّ هذا الانسجام لا الأساسي لحیثی تها وانسجامها، إلاّ أن ّ ا وهو الضامن الأكبر لنسقی
رات، یتحقّ  ّ ما یملك تمظهرات عدیدة على مستوى الخطاب، لهذا ق فقط على مستوى التصو نّ ٕ وا

ل إلى رصد بعض مظاهر هذا الانسجام  - وهي الأخیرة–اتّجهت في محطّة ثالثة  ّ من الفصل الأو
دت غة التي جسّ رات الاس في ثنایا اللّ ّ ةً التصو فترِضَ ُ ة في الخطاب الصوفي م ّ الأمر لا یقف  تعاریّ بأن

ر بواسطتها عن التجربة عبّ ُ غة الم ل إلى مستوى اللّ ّ ما یتنز نّ ٕ رات وا ّ على  ، فوقفتُ عند حدود التصو
ة التي   لمشهد الاستعاري العام الذي قام بتأطیرفیما بینها لبناء ا تتشاكلبعض الاستعارات الإبداعیّ

ربة الوصال، وقد سمح لي البحث في التشاكل الاستعاري من إدراك الطبیعة المنسجمة التي تج
وكذلك إدراك دوره في إغناء المعجم الاستعاري المؤطّر لتلك التجربة  ،اضطلع بها الفكر الصوفي

  الفریدة في رؤیة الوجود وفهمه.

ة في  وفي كلّ هذا افترضتُ  رات الاستعاریّ ّ ّ البناء المنسجم الذي اتّسمت به التصو إلى أن
ة، لهذا انتقلت في  ،الخطاب الصوفي لم ینبثق من العدم نّما كان خلاصة ظروف میتانصیّ ٕ وا

ة  الخطوة الثانیة من خطوات البحث إلى التنقیب عن علاقة النسق الاستعاري بالظروف الخارجیّ
ّ الهیئة المنسجمة التي اضطلعت به الاستعارات في وذلك وفق قناع ،التي أوجدته ة مفادها أن

هنیة ما هي مشروطة تداولیا المحایثة الخطاب الصوفي لم تكن ولیدة العملیات الذّ نّ ٕ                           .فحسب، وا
في  ، فعملتُ الفصل الثاني عن تداولیة النسق الاستعاريأن یكون الحدیث في  من هنا اخترتُ 

ة الظاهر والباطن التي قامت علیها الخط وة الأولى منه على تبیین موقع الاستعارة من جدلیّ
رات في الخطاب الصوفي، فأدركتُ الت ّ ّ الاستعارة هي ضرب من ضروب اشتغال الخیال  صو أن

ت لصیقة بالخیال عندهم،  ة التي ظلّ فة، وهذا ما جعلها تكتسب الهیئة البرزخیّ ّ المطلق لدى المتصو
ة الإظهار في مواضع والإضمار في مواضع أخر  وهذا ما ى، هذا الإضمار الذي من أكسبها خاصیّ

ة في ثشأنه أن  ة تواصلیّ                 نایا الخطاب الصوفي، فهي التي استفزّتخلق حركیّ
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ة نسج  ،المتلقي بمستویاته المختلفة في مرحلة ثانیة م أثناء عملیّ وذلك وفق ما تملیه مقاصد المتكلّ
ة الإلهیة الكبرى في الخلق والإیجاد.الت ة، ووفق ما تملیه المقصدیّ رات الاستعاریّ ّ   صو

دات التواصل  ّ محدّ لهذا كانت الخطوة الثانیة من الفصل الثاني محاولة لرصد أهم
ّ الاستعارة عبارة عن خطاب  ،الاستعاري داخل الخطاب الصوفي وذلك نابع من قناعة مفادها أن

دا لت في هذا یشتمل على كلّ محدّ ت التواصل العادي (مرسل، مرسل إلیه، رسالة، سیاق)، فتوصّ
ة محایثة عبر  ة ینسج لحركة تواصلیّ المبحث إلى أن الخطاب الاستعاري في النصوص الصوفیّ
دات تُشرك المتلقّي الذي ینتمي إلى الدائرة  ها محدّ ة والتناص، وهي كلّ مستویات متباینة كالحواریّ

ة وتعمل على  ة في الوقت نفسه.الصوفیّ ائرة الصوفیّ   إبعاد المتلقي الذي هو خارج الدّ

من الفصل الثاني  -وهو الأخیر من البحث-وهذا ما جعلني أتساءل في المبحث الثالث 
ة  ة، منقّبة في ذلك على المواقف الإیدیولوجیّ ضت فیه الاستعارات الصوفیّ فِ ُ عن السیاق العام الذي ر

ة والث ّ ة  لقّي المتلصّص وجعلته یصدر مواقفابتة التي حكمت ذهن المتوطبیعة النماذج القار سلبیّ
ةتجاه المنتوج الاستعاري الصوفي محا تي ظلّ التواصل ال ولة تقدیم إجابة ولو بسیطة لإشكالیّ

  .    الخطاب الصوفي یعاني منها

مات لإشكالیات یمكن أن  و ختمتُ  ل في جانب كبیر منها مقدّ بسلسلة من النتائج التي تمثّ
  تُثار من أجل معالجة أوسع للموضوع نظرا للطبیعة الشائكة التي تمتّع بها.

ة من الكتب یمكن تصنیفها في  و ّ لت في معالجة هذا الموضوع بمجموعة مهم ّ قد توس
  مجموعتین أساسیتین:

ق بالخطابم -  فري، وكتاب "شرح مواقف  ا یتعلّ الصوفي: كـ" المواقف والمخاطبات" للنّ
فري" لعفیف الدین التلمساني ة حول النّ ، بالإضافة إلى تلك المراجع التي قدّمت دراسات جادّ

"، وكتاب "تحلیل الخطاب  ة" "لمنصف عبد الحقّ الخطاب الصوفي ككتاب "الكتابة والتجربة الصوفیّ
على"الصوفي في ضوء المناهج الن ة المعاصرة" "لآمنة بلّ ة التي  ،قدیّ ّ وغیرها من المراجع المهم

  یضیق بنا المقام لسردها.
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ة الاستعارة المعاصرة من قبیل  - ق بالنّظریات المعاصرة: فهناك كتب حول نظریّ ما یتعلّ
 "الاستعارات التي نحیا بها" "لمارك جونسون وجورج لایكوف"، وكتاب "المعرفة والتواصل عن آلیات

" التي Emberto écoإیكوأمبیرتو  النسق الاستعاري" ل"أحمد العاقد"، بالإضافة إلى منجزات "
ة الاستعارة من قبیل:" السیمیائیة وفلسفة اللغة"، "التأویل بین السیمیائات  ق فیها إلى تداولیّ ّ تطر

ة"   وغیرها. ، والتفكیكیّ

ة أحاول أن وأمام هذا التنویع والتّشعب لم أعتمد منهجا واحدا للدرا ّ سة بل كنت في كلّ مر
ّ عناصره، حیثأكیّف المنهج وفق مقتضیات الموضوع وما  وجدت نفسي أستعین  تفرضه علي

ل من الموضوع ّ مت مقاربة محایثة للنسق  ،بإجراءات المنهج البنیوي في معالجتي للشقّ الأو أین قدّ
ري في الخطاب الصوفي بغرض الكشف عن  ّ ة الهیئةالتصو ة الاستعاریّ ل بنیته الداخلیّ ، التي تتخلّ

ره من إجراءات خصبة یمكن  بینما استعنت في الشقّ الثاني من الموضوع بالمنهج التداولي وما وفّ
رت في بنیة النسق  ة التي أثّ توظیفها على أوسع نطاق، وذلك بهدف البحث عن الامتدادات الخارجیّ

ة  ،رسها هذا النسق نحو الخارجالاستعاري من جهة، ومن جهة أخرى الامتدادات التي یما أي الكیفیّ
ّ للتواصل  بكلّ مستویاته یابا التي یساهم بها في خلق جو ٕ   . وفي كلّ الاتّجاهات: ذهابا وا

قة بنقص المراجع وفقر  ّ الصعوبات التي صادفتني في بحثي هذا لم تكن تماما متعلّ إن
قة  ،المكتبات ما كانت صعوبات متعلّ نّ ٕ ُحتجّ به في الغالب في مثل هذه المواضع، وا ا كان ی ّ مم

 ّ ما زاد احتكاكي به إلاّ وظهرت لي إشكالیات أخرى وفرضت علي بشساعة الموضوع وتعقّده فكلّ
صة للبح منیة المخصّ ّ ا نفسها بإلحاح، وأضیف كذلك معضلة ضیق المساحة الز ّ ث في الموضوع مم

  حقّه الكامل.  ئهحال دون إیفا

ي تلقّیته من أستاذتي المشرفة "آمنة بلعلى"  ه وبفضل العون العلمي والأخلاقي الذّ إلاّ أنّ
بت العدید من المزالق التي صادفتني طیلة  نت من تجاوز بعض هذه الصعوبات، فبفضلها تجنّ تمكّ

ه مشوار البحث، فقد كانت لي خیر سند، فلها منّي جزیل الشّكر والامتنان، كم ّ ا لا یفوتني أن أنو
ّ بجهود الأستاذ "  لى كلّ من ساهم ولو  بوجمعة شتوان" الذي لم یبخل علي ٕ مة، فإلیه وا بتوجیهاته القیّ



م  :ةـــمقدّ  
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لهم  جنة المناقشة على تفضّ بة في الموضوع شكري الخالص، كما أشكر أعضاء اللّ ّ بالكلمة الطی
اءة.  ثرائه بملاحظاتهم وانتقاداتهم البنّ ٕ   بقراءة البحث وا

في النهایة أتمنى أن أكون قد ساهمت ولو بقسط بسیط من دفع عجلة البحث العلمي و 
قا فیه، هذا  ّ ة، وأن یكون هذا البحث نواة لدراسات أكثر تعم ة في مثل هذه المواضیع الفتیّ خاصّ

قت فمن االله ن أخطأت فمن نفسي ومن الشیطان، واالله المستعان.  ،عملي فإن وفّ ٕ   وا

 .2012فيفري  28بجاية  في:                                                                                                         



ل: ّ   الفصل الأو
النسق الاستعاري في الخطاب الصوفيبنية      
ةدور التّ  - 1    ّ ة في بناء المفاهيم الاستعاري ّ .جربة الصوفي  

ةدور الذّ  - 2     ّ .هن في تنظيم المعرفة الاستعاري  
ّ  المفاهيم تشاكل -3     في انسجام النسق  اودوره ةالاستعاري   

 ّ       .ريالتصو
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  تمهیـــد:

ها قضیة لغویة، حیث لقد عولجت الاستعارة في وقت مضى على  ّ  أساس أنّ فیها تشبیه  یتم
ة أنواع وف ُحذف أحد الطرفین، لتصنّف بعد ذلك إلى عدّ ة ی ّ ق غیاب أو شيء بشيء آخر ومن ثم

ر  ذینحضور أحد طرفیها اللّ  َ الخیط الرابط بینهما والمقیاس الحاسم في شأن جودتها  "المشابهة"تُعتب
  أو رداءتها.

سعیها إلى ولوج ثنایا  إنَّ المنعرج الحاسم الذي استطاعت نظریة الاستعارة تحقیقه هو
هن البشري من أجل فهم كیفیة اشتغاله أثناء عملیة إنتاج وفهم وتأویل البنیات الاستعاریة وبهذا  الذّ

ا "الذهن"اكتسى  ّ في تأطیر المسارات التصویریة وتمثیل تفاعل الذات واللغة والوجود عبر  دورا مهم
 ، وذلك عن طریق1استثمار شبكة الفضاءات الذهنیة وتفعیل الآلیات التصویریة الاندماجیة

توصیف مختلف الإجراءات والآلیات التي تساهم في ضمان السیرورة والدینامیة للبنیات 
  .الاستعاریة

ّ ال مقاربة الموضوعیة والممكنة للاستعارة في هذا الموضع ترتكز على ضرورة النظر إن
ناته في علاقة تفاعلیة  ّ نظّم من الأنساق تدخل عناصره ومكو ُ إلیها كآلیة ناهضة على مجموع م

 ّ البنیات الاستعاریة عبارة عن تمثیلات إبداعیة لعلاقات التفاعل العمیق بین "وذلك من منطلق أن
نحن ة النصوص التي ، خاصة إذا أخذنا بعین الاعتبار طبیع2"للسانیة والأبعاد التصوریةالأشكال ا

ها في إطار ما یسمى بصدد معالجتها، فهي ت ي أقلّ ما یقال عنه  "بالخطاب الصوفي"نضوي كلّ الذّ
ه خطاب یغلب علیه طابع التجرید والترمیز والتلمیح دون التصریح، وهذا نابع من طبیعة  ،هو أنّ

فة إزاء الوجود ّ ، لهذا جاءت نصوصهم في معظمها ذات النظرة الخاصة التي یمتلكها هؤلاء المتصو
هم له ال والهیئات في رحلتهم للاتّصال باالله، مسعى واحد وهو توصیف الأحو  والتعبیر عن مدى حبّ

التي ترافق مسیرتهم هذه، إن على المستوى وصف مختلف الصعوبات وشغفهم به، إلى جانب 
  .و على المستوى الواقعيالنفسي أ

                                                             
 1 دار أبي رقراق للطباعة والنشر،،  1أحمد العاقد، المعرفة والتواصل عن آلیات النسق الاستعاري، ط ینظر: -

.97، ص 2006الرباط،   

. 95ص  ،المرجع نفسه  -2  
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فة   ّ باختراق لغة التواصل والتداول لأنها في   -من أجل تحقیق مسعاهم–وقد قام المتصو
عاشة ولم تعد تعبّر عن مكنونات هذه النفس، ُ فقد  نظرهم لم تعد تستجیب للمقامات والأحوال الم

لق لغة ثانیة داخل اللغة على العمل لخ ، فدأبوابات ضروریا أن تصیر هذه اللغة ذاتها حجابا
ز التجربة الصوفیة في فهمها للوجود  -الثانیة-وأصبحت اللغة الرمزیةالأولى  ّ عن تمیّ هي التي تنم

ر تعبیر عن المواجید والأحوال الروحیة بع اوالمعرفة، وغدت أمرا لامناص منه لأنّه ّ یدا عن أيّ تصو
  .1مادي

ّ هذا التمیّز من خلال البحث في آلیات  من هذا المنطلق سوف نحاول التنقیب عن سر
ل البنیات الاستعاریة وكیفیة اشتغالها داخل هذ سنبیّن في البدایة  حیث ا النوع من الخطاب،تشكّ

 الغربي منجزات النموذج التصوري التركیز علىعبر  ،البنیات هذه الذي تتمتّع بهالنّسقي  الطابع
متها النظریة التفاعلیة  للاستعارة الذي ة: نجد في مقدّ ل أفرز نظریتین على قدر كبیر من الأهمیّ

الاستعارات التي نحیا "كتاب  في" Lakoff.Gجورج لایكوف "و  "Johnson.M جونسونمارك "
ل والاستعارات المفهومیة من خلال نموذج الاستعارات الكبرى "بها ا الثانیة فتمثّ ّ لما تطویرا ، أم

رها كلّ من  الإدماججاءت به الأولى وهي نظریة  ّ  جیل فوكونیي"التصوري التي طو

Fauconnier.G" مارك تورنر "و Turner.M" وذلك من خلال ولوج مجال الفضاءات الذهنیة 
  . البنیات الاستعاریة أثناء انبثاق اوآلیات اشتغاله

."جونسون ولایكوف"النموذج التجریبي التفاعلي                                              

 النموذج التصوري للاستعارة

. "فوكونیي جیل "وري ـاج التصـوذج الإدمـنم                                             

ةب النظریتانتسمح لنا  هنیة الصوفیّ ا یساعدنا على  مقاربة الذّ ّ رتها مم نظرا للإجراءات التي وفّ
ة التي ِ نُ  فهم الكیفیّ ة جتس رات الاستعاریّ ّ  الخطاب الصوفيیتمتّع بها التي  بمقتضاها التصو

ّ عبر  ور الذي ا ،التجربة في تأطیر المفاهیم الاستعاریة ركیز على الدور الذي لعبتهالت ضطلع به والدّ
هن في تنظیم المعرفة الاستعا ة، وفي مرحلة لاحقة محاولة الكشف عن تمظهرات هذه المفاهیم الذّ ریّ

على مستوى الخطاب، عبر البحث عن دور التّشاكل الاستعاري في ضمان الهیئة المنسجمة للنسق 

                                                             
ّ )أدونیس(علي أحمد سعید ینظر: - . 67ص ،1970، بیروت  3ل، دار العودة، ط، الثابت والمتحو 1  
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ة، ال ن للتجربة الصوفیّ ّ ري المكو ّ ّ التركیز في تصو ة لهذا سیتم هذا الفصل على طبیعة البنیة الاستعاریّ
ّ  المؤطّرة  ّ مرتكزاتهاسق للن ري وأهم ّ   .في الخطاب الصوفي التصو
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ل ّ  المفاهیم الاستعاریةبناء في  الصوفیة دور التجربة :المبحث الأو

مع  طموح مفاده تحقیق نوع من الوصالفي الخطاب الصوفي ب العارفة"ات الذّ " تضطلع
ّف على معاني وأسرار وجوده وذلك عبر ،"الذات المطلقة" هو الذي هذا الطّموح ، و محاولة التعر

ل بذلك الخطاب إلى  ّ ا، لیتحو ً یجعل من الذات تمارس نوعا من الاستحواذ على الحقیقة واللغة مع
ل هو الذي یعكس الطابع الاستعاري داخل هذا النّوع من الخطاب ،بدیل عن الوجود ّ " و هذا التحو

ا میتافیزیقیا للذات العارفةتصبح اللغة بمقتضاه  لكً ُ حب الذي تنطق فیه هذه الذات  م ّ والمجال الر
ّ عن ذلك الفصل الذي تقیمه الذات المالكة لزمام ال بالحقیقة، لأنّه  ،1"بین اللغة والوجودخطاب ینم

فسح المجال أمام اللّ  ُ ا ی ّ ة مم یه في أن تمارس امتدادها داخل امتلاء لا نهائي تحقّق فغة الاستعاریّ
ّ الذات العارفة حضورها من خلال تجربت ر أساسي مفاده أن ّ ها الخاصة التي یمكن اختزالها في تصو

" ّ ا في أیدي الخلائق"الت ّ ف هو الأخذ بالحقائق والیأس مم ّ ر الذي سوف تأتي اللّ ، صو ّ ه التصو غة إنّ
و  ،2الجسد الصوفي"غة) "فعلا من أفعال في درجة ثانیة من أجل بلورته وتجسیده لتصبح بذلك (اللّ 

ل بمقتضاهتكتسب أساسا تجریبیا  هذا ما یجعلها ّ اشتغال  من مؤشّرات إلى مؤشّرالاستعارة  تتحو
ة التفریع المقولي وذلك عبر ،هن الصوفيالذّ  ل عملیّ الأساس الذي یمكن من خلاله فهم  التي تشكّ

 ّ ة التي تنبثق بها الت رات والإطار الذي تتناسل بمقتضاه الكیفیّ ّ دة لهصو ّ ا، هذا الاستعارات المجس
ة وهو "الوصال"، فقد  ر المركزي الذي یحكم التجربة الصوفیّ ّ ّ بمعزل عن التصو التناسل الذي لا یتم

ذت الهِ  وهو الذي  ،ممكان المسعى الأساسي والهدف الأسمى الذي من أجله استُنفذت الطاقات وشُحِ
د بی ة على اختلاف طرائقها في التعبیر عن نجمع ووحّ رات الصوفیّ ّ ه (الوصال)، وأثناء هذا التصو

ر المركزي أو للاستعارة النواة، من أجل محاولة تقریب  ّ ة التفریع المقولي للتصو التعبیر تتحقّق عملیّ
ما أكثر وضوح دا وربّ ّ له المخطّط التالي:المفاهیم وجعلها أكثر تجس     ا لینتج لدینا ما یمثّ

  

  

  

                                                             
، الكتابة  - ة (نموذج محي الدین ابن عربي)، طمنصف عبد الحقّ باط،1والتجربة والصوفیّ ّ ، منشورات عكاظ، الر 1  

.133، ص1988   
  2  .09، صالمرجع نفسه -
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ة)  ر الوصال(نواة طرازیّ ّ                                     تصو

 

                               

                           اتّصال(أخذ)             انفصال(یأس)

 

واة رات منبثقة عن النّ ّ                                  تصو

 

رات الوجود والكینونة             تصورات بنائیّة ّ ة                  تصو   تصورات فیزیائیّ

 

الإحداثیات الوجدان والعاطفة           الألوهة        الكون              الإظهار      الإخفاء 
       

        

                            التجسید الاستعاري(على مستوى الخطاب)

  

ة الاستعارة- 1   :آلیات التوسیع فیهاو  المركزیّ

ة ریّ ّ ّ  تُعتبر البنیة التصو ا في أیدي "التي ترى بأن ّ ف هو الأخذ بالحقائق والیأس مم ّ التصو
ة  الخلائق" رات العدیدة التي تنبثق وم "جونسون ولایكوف"، فهي من بین بمفه نواة طرازیّ ّ التصو

ة وبد ،بشكل مباشر ةحیث تملك هیئة قاعدیّ ة تعكس لنا  ائیّ ل ما  ،صمیم التجربة الصوفیّ ّ ل أو إذ تمثّ
رات ّ ها مرسومة بشكل دقیق  عنها نرشّحه من تصو باعتبار تماسها المباشر مع العالم ذلك أنّ
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تین آلیتي الاتصال (الأخذ) والانفصال (الیأس) عبر وذلك ،1الفیزیائي تلخّصان هاجس الإنسان  اللّ
ة في تحقیق الوصال الصوفي ة للتجربة الصوفیّ ّ وهما  و تساهمان بتضافرهما في بناء التشكیلة العام

لة  ة المباشرة الناتجة عن تفاعلنا مع محیطنا الفیزیائي بما فیه شدیدتا الصّ ة الحركیّ بأنشطتنا الإدراكیّ
رات  جسدنا، ّ ّ هناك تصو ةثم قة بتجارب غیر مباشرة تنبثق من النواة الطرازیّ  غیر واضحة وهي متعلّ
ة التي نعانیها دون أن  ،المعالم ة التي لیس لها حدود واضحة و التجارب العاطفیّ كالأشیاء الفیزیائیّ

ة لتجسیدها على أرض الواقع، كأن نتحدّث ع لعشق ن عاطفة الحبّ وانمتلك معادلات موضوعیّ
ر الإلهي التي وقفت وراء ّ ها الطّرازي إنتاج مثل هذا التصو ةقاب تملك من جهة أخرى لكنّ  محدودة  لیّ

ة. مع بعض التجار تعالقها  مستوى الخطاب من خلال للتمظهر على ة الأكثر دقّ ة الحركیّ   ب الحسیّ

ل  ّ  تشكّ ة عالقاتالت راتنا الاستعاریّ ّ ا أساس تصو : إذً ّ ر الذي یرى بأن ّ "الصعود ، فالتصو
ي"  ي/تحلّ فة حول تخلّ ّ حى لكلّ المفاهیم التي أنتجها المتصو ّ ل قطب الر الوصال والانفصال یشكّ

حلة الطویلة ّ ة تنتهي به  الصوفيالتي عاشها  فالر وحیّ ّ ة والر عبر مقاماته وأحواله ومجاهداته البدنیّ
د ّ ة إلى ضرورة التجر زا في شيء واحد وهو لقاء  من ارتباطاته المادیّ لیصبح "طمعه مركّ

فسح المجال2الحبیب(االله)" ُ ا ی ّ ة ف ، مم ات الإلهیّ الذي  هو نوع من الارتقاء الوجوديلاتّصال ذاته بالذّ
م  قدّ ُ یرفع العارف الصوفي من مرتبة الإنسان الحیواني إلى مرتبة الإنسان الكامل، وبعبارة أخرى ی

ة" ة والشمولیّ ر أعلاه "جوهر تجربة الفناء الصوفي وهو التسامي وتحقیق الكونیّ ّ   3.لنا التصو

ّ بطریقة  ر لا یتم ّ ّ فهم مثل هذا التصو ة أو معزولةإن یّ دفوِ نّما ضمن إطار نسقي  ،صُ ٕ وا
ّ عبره تنظیم التجربة بشكل یجعلها  منسجم وهو یستمدّ خصائصه من الطابع الجشطالتي الذي یتم

ي"، هو مجموعة  ي/تحلّ عود تخلّ ر "الصّ ّ ة لتصو تبدو منسجمة، فالشيء الذي ضمن الهیئة الجشطالتیّ
رین الغیر مباشرین من أجل أن ترسم  تضافرتالتي من الاستعارات  ّ لنا بوضوح معالم التصو

 ّ ة الت ة التي تعتریهما، إلاّ أنّ عملیّ ي) باعتبار الطبیعة التجریدیّ ي والتحلّ جسید الاستعاري (التخلّ
ر "الصعود" في ال ّ ة لا یستند فقط إلىلتصو  ،التي تمنحها الجشطالتات  ةتلك النسقیّ  تجربة الصوفیّ

                                                             
، دار توبقال للنّشر، المغرب،1ینظر: جونسون ولایكوف، الاستعارات التي نحیا بها، تر: عبد المجید جحفة، ط  -1 

. 93، ص1996  
ة في ضوء الإسلام، طسارة بنت عبد المحسن،  -2 ة الاتصال عند الصوفیّ عودیة، 1نظریّ ّ ، دار المنارة للنشر والتوزیع، الس

.127ص ،1991   
ة،منصف عبد ا - ، الكتابة والتجربة الصوفیّ . 303ص لحقّ 3  
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 ْ ة  والعالم الخارجي، عبر مق ما تقتضي نوعا من التفاعل بین التجربة الإنسانیّ نّ ٕ لة الأشیاء وا َ و
رات ّ    .1والتجارب لغرض فهم آلیات الاشتغال أثناء إنتاج مثل تلك التصو

عود"  ر "الصّ ّ ّ أقرب مصادر التفاعل التي یمكن أن تستمدّ منها الاستعارات المجسِّدة لتصو إن
ات بالمحیط الفیزیائي و یتعلّق مادتها، هو ما ة (فوق بالإحداثیّ خارج، -تحت، داخل -الفضائیّ

ا یلعب التي تملك علاقة وطیدة بأجسادنا )، ..بعید - قریب ّ ها فضائی ، وذلك من خلال إكسابها توجّ
"لایكوف وجونسون" في شأن  وهذا ما أشار إلیه فیه العنصر الثقافي والاجتماعي دورا بارزا،

  .2المستقبل الذي یوجد في بعض الثقافات أمامنا، بینما تجعله الأخرى وراءنا

ّ  أحد  العروج""رحلة تُعتبر  د التصو ّ ة التي تُجس ق بفكرة المداخل الأساسیّ ر الطرازي المتعلّ
ّ التعامل مع  كلّ ما هو  ،وآلیاتها الوِصال مادي لأنّ تحقیق ففي مثل هذه التجربة یأبى الصوفي

ؤیا، كما یرى "یوسف سامي الیوسف" ّ ر ممارسته  الوصال والر ن الرائي من تخطّي لم یإذا تتعذّ تمكّ
ها ودونما استثناء ّهد في  ،3الأشیاء كلّ وى والذي یبدأ بالز فة الخروج عن السّ ّ اه المتصو ّ وهذا ما سم

نیا والتقشّف والابتعاد عن الناس.   الدّ

ه    فهم على أساس أنّ ُ ّ التخطّي هنا لا یجب أن ی ة خروج عن الأوصا" إلاّ أن ف الذاتیّ
اعدة واكتساب أوصاف جدیدة (...)،  ما هو خروج یستهدف المعرفة، ذلك أنّ رحلة الإنسان الصّ نّ ٕ وا

ه كان على غیر علم بهذ ه خلو منها، بل یعني أنّ ة لا تعني أنّ یه بالأسماء الإلهیّ ه وتحلّ ا إلى ربّ
ي نیا والجسد  هذا، ومعنى 4 "التحلّ فات، وهي مطالب الدّ ّ هناك حجبا هي التي تخفي هذه الصّ أن

فة من أجل تحقیق  ّ التي تجنح نحو المادیات والملموسات، والتي ینبغي تجاوزها إجباریا لدى المتصو
  الوصال.

                                                             
.165ینظر: مارك جونسون وجورج لایكوف، الاستعارات التي نحیا بها، ص  - 1  
.ینظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 2  
فري، دار الینابیع للطباعة والنّشر والتوزیع،  - مة للنّ .48، ص 1997ینظر: یوسف سامي الیوسف، مقدّ 3  

، المركز الثقافي5نصر حامد أبو زید، فلسفة التأویل (دراسة في تأویل القرآن عند محي الدین بن عربي)، ط - 4 العربي،  
.192ص ،2003الدار البیضاء،    
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د فكرة الانفصال  ّ فري"قول  والاتّصال ومن الاستعارات الاتجاهیة التي تجس وقال لي : "*"النّ
امك، وألق ما عن یمینكإذا جئتني فألق ظهرك، وألق ما وراء ظهرك، و  وألق ما عن  ألق ما قدّ

  .1شمالك"

د الاتّجاهات التي تساهم في تجسید تجربة "العروج" في هذه الاستعارة ففعل "المجيء"  تتعدّ
 ّ ة الأولى لتحقّقها وهي "الات ُشیر إلیها ویعكس الآلیّ ا هو الذي ی ّ فهو فعل "الإلقاء" هنا صال"، أم

مي من الیمین الانفصال عبر یعكس نوعا من ّ إلى  الوقوع من الأعلى نحو الأسفل، أو نوعا من الر
ر الوِصال"الإ و "المجيء"الشِّمال،على أن یترافق  ّ د تصو ّ    :لقاء" الذي یجس

  

أمام       أعلى                                    

 

الیمین                                                  الشِّمال             

                                 

                          أسفل       وراء                                   

ح تفاعل      ر "العروج"خطاطة توضّ ّ ة في التجسید الاستعاري لتصو ات الفضائیّ .الإحداثیّ  

یصیر: "العروج"وبواسطة هذا   

 
 

                                                             
" جنوب شرق بغدادھو محمّد بن عبد  - ّھ ولد في "نفرّ ف، یُجھل عنھ كلّ شيء سوى أن ّ ّفري، شخصیّة صوفیّة غامضة في تاریخ التصو الجبار الن * 

ه توفي سنة  ة، 354ویحتمل أنّ هـ بمصر، وقد اختفى أثره على مدى ثلاث قرون إلى أن ذكره ابن عربي في الفتوحات المكیّ
ّ عفیف الدین التل ّ شرح نصوصه الصوفي فري" الذي حقّقه جمال أحمد المرزوقي سنة ثم مساني في كتابه "شرح مواقف النّ

1997.   
-  ّ ة فري عبد الجبار، المواقف والمخاطبات،الن تحقیق أرثر یوحنا أربري، تقدیم عبد القادر محمود، الهیئة المصریّ العامة  1

.93ص ،1985للكتاب، القاهرة،    

انفصل/ اتصل      
ألقى / جاء        
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ً عن الكون                                    فناء  

ه إلى االله         التوجّ  

ً في الحقّ                                       و بقاء  

ا اتّجاهها في هذا النوع من  ّ الخطاب، فتتكفّل ثقافتنا الإسلامیة بتحدیده، حیث تجعل هذه وأم
الأخیرة من االله جوهرا لا یمكن المساس به من خلال" ربطها لكلّ ما في الوجود بمثلٍ أعلى فوق 
ثل، باالله الواحد الأحد فهو مصدر القیم الحقّ و الجمال والخیر والحیاة وهو مطلقها الذي لا  ُ الم

ه حدٌّ" " وما دونه فهو في مرتبة سفلى، وذلك وفقا لما ، وبالتال1یحدّ ّ ي فقد منحت لمقامه مفهوم "العلو
ة مواضع من تنزیله الحكیم، یقول تعالى: " سبّح اسم ربّك الأعلى" الأعلى: ، ویقول  01جاء في عدّ

 َ َ افُ خَ أیضا:"ی ُ ربَّ  ون ِ ه َ یفعلُ هم و ن فوقِ م م َ ون م ؤم ُ   . 50رون" النّحل:ا ی

ن كانهذه الاستعارة قائلا:  *"ابن عربي"لخّص  كما - ّ  فهو نزول "فكلّ نظر إلى الكون مم
ن كان فهو عروج". ّ    2وكلّ نظر إلى الحقّ مم

ي حیث یتحقّق ي" و"التحلّ   :               متلازمین عبر مسارین في مثل هذه الاستعارة ""التخلّ

ل:  ّ ّ الاتّصال  المسار الأو د من الأسفل إلى الأعلى، وهو حال "العروج" أین یتم یتحدّ
  بالمطلق وفي نفس الوقت الانفصال عن العالم البشري.

د من الأعلى إلى الأسفل، وهو حال النزول والانفصال عن عالم  :المسار الثاني  یتحدّ
ة أخرى ّ ّ الوارث اتفو لكن بصفات أخرى هي ص ،الملكوت والاتصال بالواقع المادي مر الذي  الولي
ة في الأمر ة كلّ المشروعیّ ّ  ،، والتوجیه والإصلاحعن المنكر والنهي بالمعروف سیمتلك هذه المر

لا بها، وهذا  ّ ة التي عاد محم لطة هو درجة الارتقاء التي بلغها وحجم الحمولة المعرفیّ ّ ومنبع هذه الس

                                                             
رمز الصوفي - .51، ص1982،، دار الباحث، بیروت1قراءة ثانیة للتراث، ط نذیر العظمة، المعراج والّ 1  

ین، ولقّب بالشیخ الأكبر - د بن علي الصوفي، سمي بمحي الدّ ّ ة اسمه بالكامل هو: محم    *هو قطب من أقطاب الصوفیّ
ام،وأقام في درس الفقه والحدیث بإشبیلیة وارتحل إلى المشرق فدخل مصر والحجاز وما بین النهرین وآسیا الصغرى والش

ها  ّ فاته حوالي مائتي مصنّف، أهم دمشق وتوفي فیها، كان في العبادات والمعاملات ظاهریا وفي العقائد باطنیا، وتبلغ مصنّ
  "الفتوحات المكیة".

ة -   2 .40ص (د ت)، ، دار صادر، بیروت،3ج ،ابن عربي، الفتوحات المكیّ
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س الطریق إلى الضفّة التي عاد منها هذا ما سیجعله في مرحلة لاحقة واسطة یعبر بها المرید لنف
 . ّ     الولي

  اتّجاه استعارة "العروج" كما یلي:ویمكن تمثیل 

  

                          

 

              

    

                               

                                   

 

ّ ذلعلى أن  ّ یتم حالان متلازمان یكونان  والانفصالتصال الاك في الوقت نفسه، إذ أن
وما  نسبة الشخص إلى الكون ولكن من نسبتین مختلفتین: فالانفصالللشخص في زمان واحد، 

ى عنه، والاتّصال ّ  یجب أن یتخلّ ى به نسبته إلى الحق ما زادت مشاهدات ، 1وما ینبغي أن یتحلّ فكلّ
دة، او الص ته في الأحوال والمقامات المتعدّ ّ ّ وترقی فیصل  رتفعت عنه الحجب حجابا وراء حجابفي

ه في الأحوال والمقامات یزید باطنه علما بقدر  إلى المعرفة التي لا ینالها غیره إلاّ بالموت، ومع رقیّ
رحلة الصعود والإسراء من عالم العناصر إلى العالم الأعلى، فإن ما ینقص من ظاهره، وذلك في 

ن كان من أهل البقاء عاد من رحلته  ٕ كان العارف من أهل الفناء والاستهلاك ظلّ متحقّقا بباطنه، وا
، فینقص من باطنه ما یزید من ظاهره، وهذا التقابل في الزیادة  وخرج إلى الخلق بصورة الحقّ

ن كان  والنقص یكون بالاتجاه ٕ حلة، فإن كانت صاعدة كانت الزیادة في الباطن، وا ّ الذي تأخذه الر
ّ عائدا كانت الزیادة في الظاهر   .2الصوفي

                                                             
.203، ص1981،، دندرة للطباعة والنشر1ینظر: سعاد الحكیم، المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة، ط - 1  
.205ینظر: نصر حامد أبو زید، فلسفة التأویل، ص - 2  

 العالم المطلق

ّصال+  - انفصال   ات

 العالم البشري
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ة و  و - صرامة من أجل تجسید فكرة هناك من الاستعارات ما یستثمر مفاهیم أكثر دقّ
إلاّ من رقي في : "...لا یفهم كلامي " ابن عربي"قول "الصعود" كمفهوم "الارتقاء" مثلما جاء في

فعلى الصعید التجریدي تجدنا نتحدّث مثلا عن ترقیة  بتجربتنا المادیة رتبط "الارتقاء"ی، 1مقامي"
ها لا  ع على أنّ ُجمِ ّ إلاّ بعد أن یكون شخص  في میدان العمل، هذه الأخیرة التي یكاد الكلّ ی  تتم

مات یمكن  ّ ة مقو مؤهلا لنیل درجة أعلى من التي كان علیها، وفي نفس الوقت یرتبط التأهیل بعدّ
  .الكفاءة والخبرة المهنیتینكالمستوى الدراسي و  :اعتبارها بمثابة شروط من أجل التحقّق

ا على الصعید التجسیدي فنحن نربط مفهوم "الارتقاء" ببعض الظواهر المادیة كالزیادة  ّ أم
سن المظهر، الاستقرار الماديفي ا ّ عنه مختلف مظاهر التّرف الأخرى من حُ  لأجر الذي تنجر

ّ بینما وغیرها من المظاهر،  ّج الذي یعني -لارتقاء""ا تضع الاستعارة المذكورة أعلاه نجد أن  التدر
يآخر  إلى من مقام فة  اأساسی اشرطبالمفهوم الصوفي  قصد تلقّي التجلّ ّ لفهم مساعي هؤلاء المتصو

فة ،والدّخول في ثنایا تجربتهم أثناء الاتّصال باالله ّ رف المتصو ؤهّل لذلك فمفاده في عُ ُ ا الم ّ ْ لا  :أم أن
ُستوف أحكام رتقى من مقام إلى مقام ما لم ی ُ لا یصحّ له  - مثلاً – من لا قناعة لهذلك المقام، ف ی

ل، ومن لا ت ل له لا یصحّ له الالتوكّ ل ، والارتقاء هنا یحمل دلالة الصعود2تسلیم وهكذاوكّ ّ  والتحو
ل... إلاّ دلیل على ذلك ضا والتوكّ ّ بر والر ّهد والفقر والصّ  ،وما كثرة المقامات مثل التوبة والورع والز

ما  نّ ٕ رة  فقط في قلب التجربة الصوفیة وا ل وبالتالي  ففكرة "الصعود" هذه لیست متجذّ شرطا من تُمثّ
  التجربة بحدّ ذاتها.شروط تحقّق 

ري  - 2 ّ إنّ هاجس الوصال والارتقاء لدى وآلیات التجسید الاستعاري: الانبثاق التصو
ه مختلف عن باقي البشر بحكم ر بأنّ ّ المنزلة التي  الإنسان الصوفي یجعله في مرحلة لاحقة یتصو

ها ا یؤدي إلى انبثاق ت ،یحتلّ ّ ة أومم رات غیر مباشرة عن النّواة الطرازیّ ّ ري  صو ّ عن النسق التصو
: ر القائل بأنّ ّ ة، كالتصو ن للتجربة الصوفیّ ّ  أهل العبارةفـوق و  "أهل الإشارة العام والمباشر المكو

  .3تحـت"

دته الاستعارات و ّ   التالیة: الذي جس

                                                             
.248، ص1978دار المسیرة، بیروت،  ،2فني، معجم ألفاظ الصوفیة، طینظر: عبد المنعم الج -  1  
جم الصوفي، صینظر: سعاد الحكیم، المع - 2  
.36وردت نفس الاستعارة لدى مارك جونسون وجورج لایكوف، الاستعارات التي نحیا بها، ص - 3  
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 •" ّ ق، والعارف مكاتب، والواقف حر ّ    . 1"العالِم في الر

  .2مبلغ"العارف یرى مبلغ علمه والواقف من وراء كلّ "• 

ّ النخبة دائما تكون( ترتكز هذه الاستعارات على أسس فیزیائیة واجتماعیة قوامها فوق) أن
فأهل  ، وبالتالي3فوق"والسلطة التي توجد "بینما الأغلبیة (تحت)، وهي شدیدة الارتباط بالنفوذ 

عتبر " الواقف ُ نموذجا منهم یمثلون  النخبة في حین البقیة هم الأغلبیة التي تقع  "الإشارة الذي ی
ع" العالِم" و"العارف".   "تحت" ومن نماذجهم في هذا الموضِ

ل الحریة الحدّ الفاصل بین الفئات الثلاثة:العالم -  -العارف -في الاستعارة الأولى تمثّ
ها لیست المصطلح الذي نعرفه الآن أو یمكن أن نع ثر علیه في مختلف التیارات الواقف، إنّ

فة بمفهوم خاص نابع من طبیعة فهمهم للوجود  ّ رف المتصو الفلسفیة، ینفرد مصطلح "الحریة" في عُ
، فالإنسان  ا  -حسبهم–ككلّ ّ عتقه یبقى دائما في افتقار ذاتي أزلي، وهذا الافتقار هو عبودیة، أم

ة التي یق(الحریة) فهو كمال العبودیة،  ر وبالتالي فالحریّ ّ صدها "النفري"  في العبارة أعلاه هي تحر
ن كان تحررا شهودیا لا واقعا حسیا، إذ لابدّ من عبودیة الأسباب في  ٕ من رقّ الأكوان والأسباب، وا
هذا العالم (الطعام، الشراب) فتكون تلك العبودیة عن شهود أنها عبودیة للحقّ من خلق حجاب 

ل تلك الحریة في فراغ القلب   .4من تلك الأسباب السبب، وتتمثّ

ّ الشيء الذي یجعل ( الواقف) في مرتبة علیا أو (فوق)  ا في الاستعارة الثانیة فیبدو أن ّ أم
( العارف) یرى العلم ومبلغه،  ّ بل( العارِف) و(العالِم)،" ذلك أن ك من قِ َ در ُ هو كونه لا یمكن أن ی

نه لا یرى( الواقف) لأنّه وراء كلّ مب ه فوق العلم، لكّ   . 5لغ أي فوقه"وذلك لأنّ

ا عن الدافع الذي یجعل الإنسان الصوفي  - ّ غرِ أم ُ رای ّ  عاطفةت، فهو ق في مثل هذه التصو
اشة التي تغمر  الحبّ  ة، بشكل یجعل قلبه یمیل إلى الجیّ قلبه وتدفع به إلى غیاهب الأسرار الإلهیّ

                                                             
.14النفري عبد الجبار، المواقف والمخاطبات، ص - 1  
.12، صالمرجع نفسه - 2  
.36ینظر: جورج لایكوف ومارك جونسون، الاستعارات التي نحیا بها، ص - 3  
.768المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة، ص ینظر: سعاد الحكیم، - 4  
، مركز 1عاطف العراقي، ط :تح ودراسة: جمال المرزوقي، تصدیر عفیف الدین التلمساني، شرح مواقف النفري، -5

.141، ص1997المحروسة، القاهرة،    
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لى ما الله من غیر تكلّف ٕ ّ اعتبار  ، ووفق هذا1االله وا  أین، والعقلانـي تحـت " " الوجدانـي فـوقیتم
تنضوي تحت هذا النسق سلسلة من الاستعارات التي تجعل من الوجدان والعاطفة وكلّ ما ینبع 
م القیم الاجتماعیة التي كانت  ّ فیها قلب سلّ ، حیث تم منهما الأساس في قیام تجربة الوصال ككلّ

ّ "فوق" ورون أنفسهم یمارسون سیادتهم  باعتبار تقتضي أن یكون العقلاني ّ "الناس في ثقافتنا یتصّ أن
فقدرتهم الخاصة على التعلیل و العقلنة هي   على الحیوان والنبات والمحیط الفیزیائي بشكل عام

ما هذا التق2"تجعلهم في مستوى أعلى التي  ،ب هو الذي یمنح تیمة الفرادة للتجربة الصوفیةیل، وربّ
ر "القلب" ّ ّ تصو خاطَب في الإنسان ومحلّ الصور  والوجدان مركزا لتلقي التجلّي أین یتم ُ وهو الم

فري" في  ،الإلهیة، لهذا فهو یحظى بمرتبة راقیة (فوق) وما عداه فهو في مرتبة أدنى فقد استند "النّ
مرتكز من مرتكزات التجربة  على 3یموت جسم الواقف ولا یموت قلبه ""إنتاج الاستعارة التالیة: 

يءالفیزیائیة التي تقتضي أن یكون ا المادیة د "فوق" والشيء السّ ، و"الموت" في "تحت" لشيء الجیّ
تماما كما نعرفه في تجربتنا العادیة فإذا مات   الانفصال هذه الاستعارة یحمل دلالة الانقطاع أو

هو شخص ما تنقطع صلته بالوجود المادي، ومادام الجسم یملك صلةً بالحیاة الدنیویة وكلّ ما 
ه مرتبط  مادي، فینبغي في هذه الحالة مقاطعته أو قطع العلائق معه كشرط لتحقیق الوصال، لأنّ
فة فهو في  ّ ره المتصو ّ م القیم الذي یتصو ا بعالم الشهوات الذي یقع في مرتبة دنیا في سلّ ً أساس

فة "لا یخلو الأسفل أو" تحت"،  لهذا السبب  ّ ظروا إلیه من ذكر الموت حیث ننجد أنّ كلام المتصو
ه كان دائما تتویجا لطریقهم إلى الحق ،  في حین القلب لا یمكنه أن یموت 4"بحنین واشتیاق لأنّ

ّ الذي لا یموت ثلى التي تؤدي إلى تلقي فیض التجلي، لهذا  لانصباغه بنور الحي ُ فهو الوسیلة الم
لیا أو "فوق".      فهو في مرتبة عُ

  . 5دي، وقلب العارف على ید المعرفة "قلب الواقف على یكذلك في قوله:" ...و -

تملك هذه الاستعارة  نفس المرتكزات الفیزیائیة التي رأیناها في السابقة (فوق/ حیث  
ّ هذا  ز على تبیین ماهیة ومراتب الاتّجاه الواحد وهو (الفوق)، إذ یبدو أن تحت)، إلاّ أنها تركّ
لم (العالِم) ومعرفة(العارف) و وقفة  الأخیر درجات فأسبقیة التجربة الوجدانیة شرط  حاضر في عِ

                                                             
ة في ض -1 ة الاتصال عند الصوفیّ   .129ص وء الإسلام،ینظر: سارة بنت عبد المحسن ، نظریّ

.37مارك جونسون وجورج لایكوف، الاستعارات التي نحیا بها، ص - 2  
.48قف والمخاطبات، صالنفري عبد الجبار، الموا - 3  
.1030ینظر: سعاد الحكیم، المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة، ص - 4  
.12ینظر: النفري عبد الجبار، المواقف والمخاطبات، ص - 5  



 الفصل الأول: بنیة النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي
 

27 
 

ع من حیث درجة الاقتراب من المسعى وهو هنا (ا ها تختلف في المرتبة و الموقِ لواقف)، إلاّ أنّ
  .الظّفر باالله

 ّ ّ الواقف هو أقرب إلى االله من غیره" فقلبه على یده" أي أن في هذه الاستعارة إشارة إلى أن
ا وبالتالي فه ،الواقف لا یرى أحدا سوى االله ّ في أعلى المراتب  یجعلهو قریب منه أكثر من غیره م

ریدٍ للوصال (فوق)، بینما  ُ ّج بها أيّ م تو ُ یقع العارف بین جاذبین أحدهما السوى "التي یمكن أن ی
 ّ ، أي مصیره مرهون بطبیعة الجاذب الذي سوف یسیطر 1لهذا فقلبه على معرفته" والثاني هو الحق

  (تحت) .وهكذا فهو في مرتبة دنیا  ،علیه

ّ النزوع إلى مثل  ه قد أملاه أصلا عجز العقل إن هذا الأسلوب في التفكیر والمعرفة والتوجّ
والعلم عن الجواب عن كثیر من التساؤلات العمیقة، وبالتالي استندت التجربة الصوفیة على المبدأ 
ّ معرفته لا تقتضي استخدام طرق عقلانیة  ّ في الوجود جانبا باطنا لا مرئیا ومجهولا، وأن القائل بأن

  .2معروف لاّمقول، اللاّمرئي واللاّ لالأمر الذي جعلها تقف عند حدود امنطقیة،  –

ّ انتصار العاطفة على العقل لدى هؤلاء، لا  في موضع آخر یجب أن نشیر لكن إلى أن
عرفیین متبادلین على طرفي إقصاء متبادل بین نظامین م یحمل دلالة نفي الآخر في علاقة

ة إنت ّ اج نظري یخلو من العقلانیة كما لا تكاد تخلو منظومة من نقیض، ذلك أنه لیس ثم
یلخّص مثل هذا النوع من وعموما ، 3المنظومات العقلانیة من إشراقات التجربة العاطفیة والخیالیة

ففناء الإنسان باالله بقاء له، والانفصال عن الأنا اتّحاد  ات رحلة عودة المخلوق إلى الخالقالاستعار 
في نفس الوقت تجعلنا نقرأ واقع التجربة الصوفیة  و، 4به، وبقاء الإنسان فناء في الانفصال عن االله

على  وذلك من خلال الاعتماد، نا أكثر إدراكا لطبیعتهاانطلاقا من دلالة هذه الاتّجاهات فتجعل
ل من حجم الفجوة الدلالیة القائمة بیننا وبین هذا یائیة و مختلف تجاربنا الفیز  الاجتماعیة التي تُقلّ
   النّوع من الخطاب. 

        ّ نّما كان ولید "الوِصال"هاجس إن ٕ ة لم ینبثق من العدم وا وفیّ ة  الذي طبع التجربة الصّ عدّ
رات ذات طابع وجودي ّ ي بنى علیه الإنسان الصوفي تصو ، قائم أساسا على طبیعة الاعتقاد الذّ

                                                             
.148التلمساني، شرح مواقف النفري، صعفیف الدین  - 1  
.15-11ص (د ت)، ، دار الساقي،3ریالیة، طالسیینظر: علي أحمد سعید، الصوفیة و  - 2  
ة، ،ینظر: أدونیس - ة والسیریالیّ .169ص الصوفیّ 3  
مز الصوفي - ّ .51، ص)قراءة ثانیة للتراث (ینظر: نذیر العظمة، المعراج والر 4  
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 (...) تحقیق الوصال نابعة من الإحساس بالاغتراب" معرفته، حیث كانت كلّ محاولاته في 
غبة في العودة إلى الأصل الأزلي للكائن ّ غبة الجامحة في البقاء، وتحت وط1"والر ّ في االله  أة هذه الر

 ّ التي تسمح لنا بالنّظر إلى الأحداث  رس نوعا من الإسقاطاتمة یمانجده في مرحلة متقد
نة لفكرة "الوصال" والإحساسات والأفكار ّ  الاعتماد على وذلك عن طریق ،باعتبارها كیانات المكو

   الأشیاء والمواد التي یضطلع بها الوجود المادي.

ت التي بنى علیها ینبع هذا النموذج من الاستعارات في الخطاب الصوفي من الاعتقادا
ّ العالم فة معرفتهم، وهو أن ّ الألوهیة، وقد عبّر" ابن عربي" لعالم  الخارجي ما هو إلاّ تجلٍّ  المتصو

ة من كتبه ورسائله، حیث یقول: "  على ما شاء الحقّ سبحانه من  )...(هذه الفكرة في مواضع عدّ إنّ
ْ شئتَ قلتَ أن یرى عینه في كون جامع یحصر الأمر  ن ٕ حیث أسمائه الحسنى أن یرى أعیانها، وا

ه، ة وجعل هذا الشبح  )...(كلّ ّ و أوجد الكون وجود شبح مسوى لا روح فیه، فكان كمرآة غیر مجلُ
فخ وخلق له الاستعداد ل ي الدائم الذي لم یزل المسوى یقبل روحا إلهیا عبّر عنه بالنّ قبول فیض التجلّ

  .2ولا یزال "

ة ووفق هذه النّظرة ة استعارات وجودیّ ة) تنبثق عدّ تعمل على هیكلة الأنساق  (أنطولوجیّ
دة لفكرة "الوصال" ّ ة المجس عبِّرانالتصوریّ ُ ها نسقان ی ّ أصل التناقض الذي یجثم  عن بتضافرهما ، أهم

ة التي تؤدّي به في مرحلة فالكشف الصوفي  ،الوعي الصوفي على ات الإلهیّ یطلب معرفة التجلیّ
في هذه الحالة  ، وبالتالي یرى الصوفي نفسهلاحقة إلى البقاء فیه نتیجة حدوث الكشف النسبي

ة جدیرا باكتساب بعض صفات بین الألوهیّ ّ  ، ولكنّه من ناحیة أخرى یعلممادام من أهله المقر
ة حظّهاوفي هذه الحا ،3الة تلك المعرفةاستح ل إلى كائن تنال منه صفة الحیوانیّ ّ ّ لة یتحو ، إلاّ أن

هاجس الوصال یبقى دائما یلاحقه حتى في هذه الحالة، وذلك من منطلق أنّ كلّ الكائنات التي 
ما خلقها لكي تسعى إلى معرفته من وراء الأشكال.        أوجدها الخالق في الكون إنّ

ري الذي یمكنه أن یعبّر عن الحالة الأولى فهو:   ّ ا النسق التصو ّ ه"، ـي إلــق "الصوفــنسـفأم
لة لهذا لهتقوم  حیث شكٍّ ُ ه" وجود على مفهوم "التجسید والتجسیم" الاستعارات الم ّ "للّ ر أن  اأین تُظهِ

ّ في هذه الطریقة التجسیمیة یتوارى وراء صور وأشكال الوجود توصیف السبل هو" ، والشيء المهم

                                                             
-  : ة، ص الكتابة وامنصف عبد الحقّ .358لتجربة الصوفیّ 1  
. 48، ص1984، بیروت، 2أبو العلا عفیفي، ط :ابن عربي، فصوص الحكم، تحقیق - 2  
ة، ص - ، الكتابة والتجربة الصوفیّ .260ینظر: منصف عبد الحقّ 3  
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ة حول الظواهر غیر المادیة" ل بها العقل مفاهیمه من خلال التجربة المادیّ ُشكّ وبالتالي لا  ،1التي ی
ة إسناد صفات مادیة  عوالخروج عن المعقول في هذا الموضِ الزندقة ینبغي أن تُطرح إشكالیة  بحجّ

ه" ّ التركیز علیه هو  ،إلى"اللّ ّ الأمر الذي سوف یتم یة التي ینشط بها الذهن أثناء إسقاط الكیفلأن
دة، التجارب ا ّ  2"سبحاني ما أعظم شأني" : * فعندما قال "البسطامي"لفیزیائیة  على الظواهر المجر

ّنا نلاحظ ّ  فإن الشخص الصوفي انطلاقا من إسناد صفات سمات هذه الاستعارة تبیّن لنا بعض بأن
" إلیه،  ى بالشّطح، وهي تصدر عن  وهذا النّوع من الاستعارات یدخل"الحقّ ّ في إطار ما یسم

ه أغراض نؤجلّ الحدیث ، اللاّوعي في حالات الاتصال باالله فنجدهم ینطقون بكلام االله ولهذا كلّ
  .عنها إلى حین ذلك

+ التسبیح         هناك صفات ینفرد بها "االله " من قبیل:       

+ التنزیه                                                     

+ التعظیم                                                     

+ الإجلال                                                     

+ التكبیر                                                     

ّ إسقاطها على الذات البشریة   أصبحت تدلّ على: وأصبح الصوفي ینطق بكلام االله وحین تم

+ تحقّق الألوهة في الإنسان                                                     

+ معرفة النفس من خلال هتك الحجاب                                                    

+ الترقي عن الموهومات والمحسوسات                                                     

                                                             
سة عمان للصحافة والأنباء 3عبد االله الحراصي، دراسات في الاستعارة المفهومیة، ط -1 ّ والنشر والإعلان، مسقط، ، مؤس

. 57. ص2002  
 

یت أیضا -  ّ م ُ ة والتي س ة البسطامیّ س الطریقة الصوفیّ   *هو أبو یزید طیفور بن عیسى بن شروشان البسطامي، مؤسّ
ة، وهو من أهل بسطام الواقعة على طریق نیسابور والتي فُتِحت في عهد عمر بن الخطّاب سنة  هـ.  19بالطیفوریّ  

حمن  - ّ ة، طعبد الر .30، ص1978ة المطبوعات، الكویت، ل، وكا3بدوي، شطحات الصوفیّ 2  
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أن تعكس لنا بعض مظاهر التجربة الذاتیة من خلال تجسیدها  هذه الاستعارة تحاول
ّص الأدوار، هذه الرغبة  لمفهومي " التحقّق والمعرفة " إنها تدلّ على نوع من الرغبة الشدیدة في تقم

  .التّي تكون مفتوحة على كلّ الاحتمالات: التحقّق/ عدم التحقّق

نوهناك من الاستعارات ما  ّ ه، یتضم ة وجبروت اللّ ّ ا من الوعي الكبیر بقو ومن ذلك قول  نوعً
بلي" ي كسرة خبز، لو :"*"الشّ ّ لأحرقه"إنّ نفسي تطلب منّ ّي إلى العرش والكرسي لكن  1التفت سر

ّ إسقاطها ة تم ّ ة الإنسان عندما  في جانب آخر هذه القو ّ على الذات الإنسانیة فأصبحت تدلّ على قو
ّ وهي 2یفنى الخلق عن نفسه ویصیر بالحقّ حقّا م الذي تشعر به نفس الصوفي ه نوع من التضخّ ، إنّ

ه  ّ بالتحدّث بلسان في أوج بلوغها للهدف، لهذا تضمحلّ الحواجز بین العبد وربّ ا یسمح للصوفي ّ مم
  .خالقه وحتى انساب بعض الأفعال إلى نفسه 

وفي جانب آخر تعكس ضعف هذه الذات أمام خالقها، لیكون الشطر الثاني من العبارة 
،  الاستعاریة بمثابة تعویض للعجز الذي وبالتالي تحمل هذه یشعر به هذا الإنسان أمام الحقّ

ف دور الألوهة ویسعى  ّ ّص المتصو الاستعارة دلالتین متعارضتین ومتناقضتین: فمن جهة یتقم
ّ بعجزه وضعفه قر ُ فة الأخرى نجده ی ك صفاتها، وفي الضّ ة و  جاهدا إلى إدّعاء تملّ ّ االله  جبروتأمام قو

    .تعالى
بینما تجنح بعض الاستعارات التي تنضوي في هذا النسق إلى نوع من المبالغة في  -

  الصوفي في بعض الأحیانیصل إلیها التي یمكن أن  التعبیر عن الفناء في االله وهي الدّرجة
أنا من أهوى ومن أهوى ن قبیل قوله:"  *" الحلاّج"تماما كما ورد في العدید من شطحات  

ل في ثبوت الألوهة في الإنسان وثبوت الإنسان في  التي  أنا"   تبیّن ذلك الناتج التركیبي المتمثّ
  
  

                                                             
هو الشبلي واسمه  دلف بن حجدر، خراساني الأصل بغدادي المولد والمنشأ ولد في سامراء، كان شیخ وقته حالا  -  * 

ها على مذهب وظرفا وعلما، تاب في مجلس خیر النساج، وصاحب الجنید ومن في عصره من المشایخ، وكان عالما فقی
عاش سبعا وثمانین عاما. ،مالك  
.102، ص1994، دار المعرفة للنشر والتوزیع والطباعة والترجمة، 1نهاد خیاطة، دراسة في التجربة الصوفیة، ط - 1  
103ص ،المرجع نفسهینظر:  -2  

 
في العراق، صحب هو الحسین بن منصور الحلاّج وكنیته أبو المغیث، وهو من أهل بیضاء فارس، ونشأ بواسط  - * 

هـ.309الجنید وأبا الحسین الثوري وعمر المكي وغیرهم، مات الحلاّج قتلا في السادس من ذي القعدة سنة    
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  :1وذلك وفق المعادلة التالیة الألوهة
حبّ                                    ُ الإنسان                            الم  

ـه    المحبوب                                    اللّ

ن هذه الاستعارة معنى " الاتحاد " الذي یعتمد المجانسة بین الوجودین، وهي تلخّص  ّ تتضم
فة القائلة ّ حى في ثقافة المتصو ّ ل قطب الر   .في الحقّ " " بالبقاء الفكرة الأساسیة التي تمثّ

   یمكن تمثیل كلّ ما ذهبنا إلیه سابقا في الجدول التالي: و 

التجربةدلالتها على مستوى  نة له  ّ  النسـق التصـــوري بعض الاستعارات المكو
.التحقّق /المعرفة-  
ة- ّ .الضعف/القو  
 

 
 
الثبوت/الاتحاد -      

."سبحاني ما أعظم شأني" -  
ّ نفسي تطلب منّي كسرة - " إن

خبز،لو التفت سري إلى العرش 
.والكرسي لأحرقه"  

"أنا من أهوى،و من أهوى -
.أنا"  

 
 
 

إلــــهالصوفـــي   

م نسق "الصوفي إله" صورة عن الإنسان الصوفي ة فهمه لمرتبته في الوجود یقدّ وهو  وكیفیّ
ه من صفات  ب إلى ربّ َ نس ُ نسب إلى نفسه ما ی ُ حظة التي تلتبس فیها الأمور لدیه، فی یعبّر عن اللّ
وأسماء، لهذا جاءت الاستعارات التي تنضوي في إطاره لتعبّر عن حال من التوحید الذي یلقّنه 

ة في  كر، وهو شهود الحقّ في ذاته ولذاته، وفناء الذات الخاصّ ة الصوفي في حال السّ ذات الألوهیّ
ة إلاّ االله فوجود العبد وجود الربّ والعكس ّ ه ما ثم   .  2وأنّ

نة لهذا النسق على أساس الترمیز، أین  نسـق "الإنسـان حیـوان": ← ّ تقوم الاستعارات المكو
فة من أجل توصیف أحوال ّ تصو ُ العامة من الناس وهم یحاولون البحث  هم وأحوالیعتمد علیها الم

                                                             
ةینظر:  -1 اطة، دراسة في التجربة الصوفیّ . 114، صنهاد خیّ  

 
ة، ینظر: عبد - .21ص الرحمن بدوي، شطحات الصوفیّ 2  
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ه شخص عاقل عن الحقیقة الربانیة، ر الحیوان على أنّ ّ یتحدّث  ،وهي استعارات في معظمها تصو
  الكونیة.یسعى إلى فهم الحقائق الكونیة وما وراء  ..، یبحث ، یسافریخاطب

ل،  ّ د صورة تناقض الاستعارات التي تندرج في هذا النسق ما جاء في النسق الأو ها تجسّ إنّ
ه یبقى دائما عا جزا أمام الإنسان الضعیف الذي یسعى إلى الاتصال بالمطلق، لكن دون جدوى، لأنّ

ة وجبروت االله تعالى،  ّ  في كتابه "الطواسین" هذا النوع من الاستعارات لدى "الحلاّج"نعثر على قو
  :في كتابه "منطق الطیر" *و"فرید الدین العطار"

ا  - ّ لفأم ّ وظّفها من أجل التعبیر عن الجانب الضعیف في الإنسان الذي یسعى  فقد الأو
َ  إلى بلوغ الحقیقة، أین م لنا هذا الإنسان في هیئة " الف مع  یسعى إلى تحقیق الوصالراش" الذي قدّ

َ  في معرض تجربته، الصوفي صفات الإنسانیمنحه  أین ،عالم المطلق   راش":فهذا "الف

+ یسافر                                             

      + یعود                                           

+ یخبر                                             

  + یمرح                                           

 یقول:  

احــالصبى ـاح إلـر حول المصبـراش یطیـالف        

ویعود إلى الأشكال، فیخبرهم عن الحال بألطف المقال        

ّ یم       1.طمعـا في الوصـال إلى الكمــالرح بالدلال ـثم  

قیق أهداف هذه الأفعال لا یمكن أن یضطلع بها سوى الشخص العاقل، الذي یروم تح و
نة في مسیرة حیاته، فالفراش الذي قصده یقصده "الحلاّج" في  هذه الأبیات هو رمز لذلك معیّ

                                                             
ها: منطقهو فرید الدین العطار النیسابوري،  - ّ ولقبه هو أبو حامد العطار النیسابوري، صنّف العدید من الكتب أهم *  

ّ العشق هو أساس الوجود حیث یحرق كلّ  ّ الطریق سفر في النفس ومراحله سبع هي المقامات، كما یرى أن الطّیر، ویرى أن
ّ الاتّحاد هو  الك إلى الفناء أي إلى الاتّحاد باالله، ویرى أن ّ .استغراق الجزء في الكلّ ولیس هو الحلولشيء، ویسیر بالس   

.23، ص1989الحسین بن منصور الحلاّج، دار الندیم للصحافة والنشر والتوزیع، القاهرة،  - 1  
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الصوفي الذي یحوم حول الحقیقة ویسعى إلى كشف الأسرار وفهمها، وهو نفسه الشّخص الذي 
ق أفهامها بهذا یحاول أ ل إلیه، إلاّ أنّ هذه الأشكال لا تتعلّ اس) عن ما توصّ غ الأشكال (النّ ن یبلّ

ٌ على أهلها فقط، ل ّ هذه المعرفة حكر ّ "الحلاّج" النّوع من الحقائق، وكأن كن من جهة أخرى یقر
  باستحالة بلوغ الهدف، یقول:

ق بالحقیقة، والحقیقة لا تلیق بالخلیقة         أفهام الخلائق لا تتعلّ  

قــالخواطر علائق، وعلائق الخلائق لا تصل إلى الحقائ          

الإدراك إلى علم الحقیقة صعب، فكیف إلى حقیقة الحقیقة          

         ّ   1.وحقّ الحقّ وراء الحقیقـة، والحقیقة دون الحـــق

ر علیها هذا النسق   الدین العطّار" "فرید نجد أنّ  في حین - یستخدم الاستعارات التي یتوفّ
ل في  ّ لیعبّر عن الجانب الإیجابي من الموضوع والمتمثّ یاحة الوجدانیة التي یمر ّ مختلف مراحل الس

فة ّ  في قالب استعاري قائم أساسا على تجربة تحقیق الوصال، وذلك كلّ من أجل  بها المتصو
تحت ضغط  وتتشاور أصبحت تتحدّث وتسافر اتّخذها كنماذج لشخصیات إنسانیة التي الحیوانات

غبة الجامحة في تحقیق الوصال مع عالم المطلق ّ جاعلة من طائر "الهدهد" قائدا لها خلال  تلك الر
حلة، ومن طائر "السیمرغ" النموذج العظیم الذي  ینبغي الوصول إلیه ّ مهما  والبقاء فیه، مسار الر

ا أدّى في نهایة المطاف إلى تناظر عالمین: ّ عاب، مم رت الصِّ   كثُ

  

     عالم الإنسان الصوفي                        عالم الحیوان                              

طائر الهدهد•الشیخ                                      •         

فر•المرید                                    •         ّ جماعة الطیور الراغبة في الس  

طائر السیمرغ •عالم المطلق                              •          

                                                             
.23الحلاج، الطواسین، ص - 1  
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ر صوفي لفكرة "الوصال" هي محاور ثلاث ّ ر في كلّ تصو ، وقد كبرى ینبغي أن تتوفّ
عتبر أنجح الطّرق في  ُ صاغها "العطّار" في قالب قصصي، غلب علیه الطابع التعلیمي، الذي ی

ه إلى ضرورة أن یكون لها قائد في مسیرتهاتبلیغ الرسالة،   لهذا جعل الطیور في المنظومة تتنبّ
  یقول على لسان الطّیور: 

یر في الطریق." - لوا السّ  وعزموا عزما أكیدا على قطع الطّریق بل تعجّ

وقال الجمیع: یجب أن یكون لنا رائد في طریق البحث، یكون له علیما العقد والحلّ  -  

ه لا یمكن قطع الطریق اعتمادا على الغرور - ویكون مرشدنا في الطّریق، لأنّ  

، لعلنا  - نستطیع أن نجتاز ذلك البحر العمیق.ولا بدّ لهذا الطریق من حاكم قويّ  

ذ أوامر حاكمنا بأرواحنا، ولن نقطع الطریق إلاّ بحكمه وأمره. - وسننفّ  

ّ اقتراعهم على الهدهد العاشق. - واقترعوا وكان اقتراعا موفّقا واستقر  

فجعله الجمیع مرشدهم، فإن أمرهم بذلوا أرواحهم. -  

د الجمیع على أن یكون هو رئیسهم، و  - ّ . 1"أن یكون هو مرشدهم في الطریق وهادیهموتعه  

ن "العطّار" ّ ور،  یُضم ة على لسان الطیّ هذا المشهد الاستعاري مجموعة من الأفكار الصوفیّ
ح له كلّ ما  یخ هو ملجأ المرید لیوضّ ه لا یمكن قطع الطریق بلا مرشد أو دلیل، فالشّ مفادها أنّ

ل ما یصعب علیه فهمه من مراحل الطریق، فالصحبة من  ّ ّ علامات الطریق إلى االله، وهي أو أهم
  .2یجب على السالك الراغب أن یفعله، وأرقى مستویات هذه الصحبة هي صحبة المرید لشیخه

ق "العطّار" إلى علاقة الإنسان باالله، لكن لیس بشكل  ّ وفي موضع آخر من المنظومة، یتطر
موز الت ّ ما من خلال توریتها وراء طبقات من الر نّ ٕ دها هذا المشهد الاستعاري الذي مباشر وا ّ ي یجس

  جاء على لسان الطیور:

                                                             
د جمعة، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، - ّ یر، دراسة وترجمة: بدیع محم  1فرید الدین العطار، منطق الطّ

.80- 79ص ،2002یروت،ب   
ة الاتصال عند الصوفیة، ص - .83ینظر: سارة بنت عبد المحسن، نظریّ 2  
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ُ  -مثلا–ففي المقالة الثالثة عشر  ح لهم الصلة التي تربط حینما س ئل طائر الهدهد أن یوضّ
عندما رفع السیمرغ النقاب فإنّ وجهه بدا كالشّمس المشرقة،  ، قال الهدهد: "السیمرغ بالطیور

ل على التراب، وقد نثر ظله على العالم فأصبحت تلك وسقطت منه مئات الألوف من الظلا 
  .1الطیور، وصورة طیر العالم جمیعها ما هي إلاّ ظلّ للسیمرغ"

ه،  ّ للسیمرغ وجودا في ظلّ یرید العطار بهذا التضمین أن یقول أنّ الله وجودا في خلقه كما أن
ّ كلّ دلالات الصور والأشكال في  ها وحدة الوجود التي ترى بأن الوجود ما هي إلاّ صور من إنّ

 ّ ما أرادها أن تكون على لسان الطّیر فذلك أبلغصور الحق نّ ٕ ّح بها وا ه لم یصر   .، لكنّ

الإنسان الصوفي أثناء محاولاته  ذلك الاصطدام الذي یصادف تجسید ولم یغفل "العطّار"
رة في تحقیق الوصال ّ دها تمتلك وجودا ، والدلیل على ذلك أنّ جمیع أصناف الطیور التي أور المتكر

ما هذا یعود إلى إیمان  لته، وربّ ّ ا على أرض الواقع، بینما كان طائر السیمرغ من صنع مخی فعلیّ
ة، حتى ولو كان ذلك على سبیل المجاز. فة باستحالة التجسید الفعلي لمعاني الألوهیّ ّ   المتصو

عنه بوصول  نهایة الطریق الصوفي، والذي عبّر تمتدّ هذه القناعة لدى "العطّار" إلى
یة إلى السیمرغ، فعندما  الطیور التي سلمت من المزالق الكثیرة التي كانت تحفّ الطریق المؤدّ

أنها جاءت لیكون السیمرغ سلطانا لها،  وسألها عن مقصودها، أخبرتهوصلت الطیر إلى الحضرة 
  ردّ علیهم قائلا:

ثتم بدماء فقال صاحب الحضرة–"  ّ ها العجزة یا من تلو   القلب كالوردة.: أیّ

     2فإن تكونوا أو لا تكونوا في الدنیا فهو السلطان المطلق الأبدي."-

ا یسمح نسق "الإنسان حیوان" ة التي كانوا  إذً من تجسید العدید من المعتقدات الصوفیّ
ل الاستعارات التي تنضوي فیه عجز الإنسان في الوصول إلى الحقیقة  یؤمنون بها، فبقدر ما تمثّ

ة ة الخاصة  الإلهیّ وبذلك عجزه حتى عن فهم المغزى الصوفي، بقدر ما تؤسّس لنوع من الإستراتیجیّ
م دائما في بناء  ها سلطة التجربة ذاتها التي تتحكّ ة، إنّ ة بالتجربة الصوفیّ في تبلیغ المضامین الخاصّ

ریة ومنحها الطابع الاستعاري الذي وسمها.  ّ   الأنساق التصو

                                                             
.84فرید الدین العطار، منطق الطیر، ص - 1  
.88ص فسه،جع نلمر ا - 2  
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ّ  ما نخلص إلیه  نوعا من الأنطولوجیة في الخطاب الصوفي تعكس الاستعاراتهو أن
م الذات الصوفیة الناتج عن ارتداد الموضوع إلى الذات التي نشأت عنها، حیث تصبح  تضخّ
عة بفعل سیاق الإسقاطات  بمقتضاها الألوهة من موقع إنساني، ما هي إلاّ الذات الإنسانیة متموضِ

             . 1القدسیة
ّ أغلب ّ كلّ شيء لنفسه هذا النوع من  كما أن الاستعارات ولید حال البقاء، أین ینسب الصوفي

ما یكون بقاء الحقّ فیه" نّ ٕ ً في الحقّ فحسب، وا ، وبمقتضى هذه الاستعارات 2لیكون بقاؤه لیس بقاء
یصبح الإنسان الحدّ الفاصل بین الحقّ والعالم، فهو یجمع بین صورتین: أین یظهر بالأسماء 

  فیكون حقّا، ویظهر بحقیقة الإمكان فیكون خلقا.الإلهیة 

قد لا یكتفي الصوفي فقط بهذا المستوى من التجسید ، أمام تعقّد التجربة واستحالة التعبیر 
رات عن طریق  ّ اتها، لهذا نجده في جانب آخر یعمل على بنینة بعض التصو ّ عن معظم حیثی

رات أخرى، وذلك عبر الارتكاز على سلسلة من الت ّ ة تصو رها التجربة المادیّ ة التي توفّ رابطات النسقیّ
ة التي " تسمح بإیجاد وسائل ملاوالفیزیائ خفاء یّ ٕ ر وا ّ ئمة لتسلیط الضوء على بعض مظاهر التصو

ها أسباب مثل:  م في غالب الأحیان على أنّ ة تُقدّ بعضها الآخر وذلك بالاعتماد على وسائل تكیتكیّ
   .3"التحدّي، التهدید، التسلیط، وغیرها

 ّ وفق ما  بالطّهارة مرهون ، تحقّق "الوقفة" عند "النفري" والظّفر بااللهوبهذا المفهوم نجد أن
لاّ نفظتك"ورد في الاستعارة التالیة: " ٕ ر للوقفة وا كالوضوء   تتّخذ مفهوما مادیافهذه الأخیرة ، 4تطهّ

م .. ّ ّ  سیاق الاستعمال العادي فيوالغسل والتیم  5مادة "طهر"فقد ورد في "لسان العرب" فیما یخص
ها:   أنّ

ره بالماء: غسله، واسم الماء الطهور.     بمعنى الغسل:  - ّ رت المرأة :اغتسلت، وطه ّ   تطه

ّ أطهر لكم" أي أحلُّ  - : لقوله تعالى:" وهن   لكم. بمعنى أحلّ

                                                             
. 98نهاد خیاطة، دراسة في التجربة الصوفیة، ص - 1  
ف). 103، ص المرجع نفسه - ّ ( بتصر 2  
.82مارك جونسون وجورج لایكوف، الاستعارات التي نحیا بها، صینظر:  - 3  
-  ّ .09فري عبد الجبار، المواقف والمخاطبات، صالن 4  
د :ابن منظور، لسان العرب، تحقیق -5 مادة لبنان،  ،بیروت ،دار الصادر، 36الجزء ،4عبد االله الكبیر وآخرون، المجلّ

 "طهر".
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- . لُ ُ م ْ ج َ ّه والكفّ عن الإثم وما لا ی ر: التنز ّ   التطه

رطهارة  - ّ ر" أي ونفسك فطه ّ    .القلب بمعنى طهارة النفس، في قوله تعالى:" وثیابك فطه

 ّ ق بطهارة النفس المقصودة في الاستعارة أعلاه، ه طهارةنوع الإن وهي ي تلك التي تتعلّ
ها نوع من  ذات طابع معنوي تعتمد أساسا على ضرورة الانفصال عن مختلف الجواذب الدُّنیویة، إنّ
ُحدثها "الواقف" مع الذات البشریة تمهیدا للدخول في درجة الخصوص القطیعة التي ین بغي أن ی

ّج بالوقوف أمام االله وتلقي تجلیه    .1والولایة، والتي بدورها تُتو

:ارةــالطه       

ر والانعتاق ّ ؛من رقّ الأكوان + التحر  

ق                                    ؛+الانفصال عن جواذب السوى  "الوقفة"تحقّ  

؛إحداث القطیعة مع الذات البشریة+  

قة بالعالم الدنیوي ؛+ التخلي عن البنیة المعرفیة المتعلّ  

فة ّ رف المتصو ا یتّخذ مفهوم "الطهارة" في عُ ا سوى المطهِّ  ،إذً ّ ر أي الحقّ دلالة الإعراض عم
 ّ ّ ها الفناء عن رؤیة الخلق تبارك وتعالى، وحسبهم أنه لا قُدرة للخلق على تحصیلها لأن فهي لا تتم

 ّ وهو  "، بعیدا عن كلّ المعاني المادیة،وهي بهذا ترتبط برؤیة "االله" والفناء عن "الخلق، 2إلاّ بالحق
ا في أیدي الحقائق" ّ ة "الأخذ بالحقائق والیأس مم أین   نفسه المغزى الذي یرتبط بالاستعارة المركزیّ

قدَّ  تعتمد هذه الاستعارة على وسیلة ُ رأین  مة هنا كسبب من أجل التحقُّقتكتیكیة م  تهدیدا تُظهِ
ّ الطّهارة یحدث "النف ،للمنجزواضحا  "لأنّك إذا لم تفعل،  وبالتالي لا تتحقّق "الوقفة" ض"، فإذا لم تتم

نیا وما فیها) شرطا 3إلى كذا وكذا" فسأضطر ا في أیدي الخلائق (الدّ ّ ، ولذلك یعتبر الیأس مم
ر" أحد آلیاته.ق لتحقّ  ّ   الأخذ والذي یعتبر "التطه

                                                             
 1 ، دار الأمل للطباعة والنشر،3، طالصوفي في ضوء المناهج النقدیة المعاصرةینظر: آمنة بلعلى، تحلیل الخطاب  -

.138ص، 2009تیزي وزو،    
.115ینظر: عفیف الدین التلمساني، شرح مواقف النفري، ص - 2  
.82مارك جونسون وجورج لایكوف، الاستعارات التي نحیا بها، ص - 3  



 الفصل الأول: بنیة النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي
 

38 
 

یاتُخفي هي في نفس الوقت  و ة مراحل روحیة ومعنویة تحدّ ّ بعدّ قد  للمنجز، فعلیه أن یمر
ّ إدراكهایدر  ر في كلّ موقف كها كما یمكن أن لا یتم ّ رف بالمقامات والأحوال التي یتطه ، وهو ما عُ

ف فیها من حالة لینتقل إلى حالة أخرى، لیتحقّق بذلك فعل الوقوف  ّ ویغدو بهذا المفهوم التصو
 ّ   .ار تطه

ها العاشق ویلتا من العقل والوعي: "بینما تخفي هذه الاستعارة    أیّ

ا"                                            ها العقل مثل الماء فابتعد عنّ   فأنت أیّ

ور الذي تلعبه العاطفة في تشكیلة الخطاب  ا في بنیة التجربة الصوفیة، وهو الدّ ّ جانبا مهم
من أجل  الصوفي، حیث تجعل من هذا الأخیر نوعا من الإلهام الناشىء عن الكشف والمشاهدة

ل القل مثّ ُ ة الخیالیةالوصول إلى المعرفة الیقینیة، لهذا ی ّ ، 1ب ذروة القوى جمیعا، فهو حضرة عمل القو
ه تحذیر من مخاطر  ل في التحذیر، إنّ د في بناء هذه الاستعارة على وسیلة تكتیكیة تتمثّ وقد اعتُمِ
ْضات النفس والمشاعر  "العقل والوعي"، هذا الأخیر الذي أصبح عاجزا وغیر مؤهّل لاستیعاب فُوی

فة ّ ف على ، 2حسب اعتقاد المتصو ّ م لنا التصو ر أساسي یقدّ ّ وبهذا تستند هذه الاستعارة على تصو
ه وجدان، إذ لا أثر فیه لعمل المنطق العقلي ك الأساسي والعامل أساس أنّ ّ ، فالعاطفة هي المحر

ة القائمة على فكرة "الوصال". ر تفاصیل التجربة الصوفیّ   المركزي الذي یسیّ

ّ الاستعارة التالیة :  ر  3أخباري للعارفین ووجهي للواقفین""في حین نجد أن نوعا من تُضمِ
ة ووزنا من  ّ بل الطرف الثاني (الواقف)، هذا الأخیر الذي یبدو أكثر قو التحدي الذي یتحقّق من قِ
ّ الظّفر بها، إذ یبدو أنّ رؤیة  ل(العارف)، وذلك من خلال طبیعة الغایة التي سوف یتم ّ الطرف الأو

كر على "الواقف" دون ّ  االله حِ ل مفهوم آخر غیره وهذا ما سمح له بالد خول في التحدي، وبهذا یتشكّ
ّ هذا الأخیر ف عبر هذه الاستعارة وهو أن ّ ّ في عقده على  للتصو عبارة عن تحدّي یعتمد الصوفي

التي تضمن له مرتبة عالیة تسمح بأن یتجاوز حدود الإخبار إلى الرؤیة  سلسلة من المؤهّلات
  والشهود.

                                                             
ف في ش - ّ ار، الخیال والتصو .39، ص1989، دار المعارف، 1عر الأندلس، طینظر: سلیمان العطّ 1  
  ، مجلة الخطاب، منشورات مخبر تحلیل2ینظر: قدور رحماني، "قصیدة النثر وملامحها في الكتابة الصوفیة"، ع -2 

   .116- 115، ص2007الخطاب، جامعة تیزي وزو، ماي 
فري عبد الجبار، المواقف والمخاطبات، ص - .16النّ 3  
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ق بثقافة المتو مؤدى القول  ا متعلّ ّ ّ الاستعارات البنیویة تملك أساسا ثقافیا قوی فةأن ّ ّ  صو لأن
بونه جماعیا ّ ة ما یعانیه هؤلاء أو ما یجر فمثلا الجانب الذي أضاءته استعارة  ،ما تضیئه یطابق بدقّ
لاّ نفظتك" وافق تماما طبیعة التجربة الصوفیة ٕ ر للوقفة وا ّ روحي من القائلة بضرورة التطهُّر ال "تطه

ة عادل عندهم فكرة (  خلال التغلّب على كلّ الجواذب الدُّنیویّ ُ ي)أو ما ی ي/ التحلّ   .التخلّ

ّ ما تخفیه لا یطابق سوى القلیل من تجاربهم   فطابع التحدي الذي أضمرته تلك  ،كما أن
ا، فالصعوبات التي یمكن  مثِّل سوى جزء قلیل جدا إذا ما قورِن بما سیظفرون به لاحقً ُ الاستعارة لا ی
أن تصادفهم في طریقهم تهون أمام المفاز الذي سوف یحقّقونه في نهایة المطاف، لهذا فلا حاجة 

              . بمثل هذه الكمالیات المباشر إلى التصریح

ة نقل فعالیات الت ق أكثر عملیّ ّ ة، نجد الذهن الصوفيولكي تتعم یشغّل آلیة  جربة الصوفیّ
التي أحصیناها سابقا، عبر الاعتماد على مفاهیم أكثر قدرة على أخرى إلى جانب الآلیات 

ة الكبیرة التي تطفح بها التجربة، وذلك من خلال محاولة التأسیس ل نوع استیعاب الحمولة المعرفیّ
ة من الفهم الاستعاري المعقلن، وهو ما یسمیه "لایكوف و  التي تُقدَّم جونسون" بالاستعارات المفهومیّ

ها عبارة عن علاقات نسقیة تربط هنا  ّ بین مجالین أحدهما: (مصدر) وآخر(على أنّ هدف)، أین یتم
نة في المجال الهدف من خلال استعمال اللغة التعبیریة  ّ ریة تشكیل وضعیة معی ّ والبنیة التصو

حه المخطّط التالي فق ما یوضّ   :1للمجال المصدر، وذلك وِ

   

قل                          عملیة الال المصدر                          المج   الهدف المجالنّ  

  

دات العامة؟ دات التفاصیل؟              ما                   ما المحدّ دات الاقترانما محدّ ؟محدّ  

المعرفة                                   التمثیل                         الذّهن             

                                                             
، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 1أحمد العاقد، المعرفة والتواصل عن آلیات النسق الاستعاري، ط ینظر: -1

.60، ص2006   
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الكلمة إلى مقولة  –كیفیة الانتقال من مقولة الاستعارة " وهي في معظمها تلخّص 
الخطاب، أین یسمح هذا الانتقال باستبدال فكرة اللاملاءمة بملاءمة جدیدة تحقّقها  -الاستعارة

  .1"الاستعارة الكبرى داخل الخطاب ضمن أفق بنیات استعاریة صغرى

تستمدّ هذه الاستعارات بنیتها من مفاهیم تستقیها بالدّرجة الأولى من الطبیعة والتجربة 
قة أساساالمادیّ  ة مخطّطات متعلّ ّ تحصیلها من عدّ بالتي نحتكّ بها أكثر في حیاتنا  ة التي یتم

ما في هذا محاولة لتقریب المفاهیم المعقّدة ال ة العادیة، وربّ تي تنضوي علیها التجربة الصوفیّ
عتبر من أكثر المخطّطات الأقرب إلى الواقع والأسهل للاستیعاب، لهذا ُ ك مثلا ی ّ  فمخطّط التحر

ة في الخطاب الصوفي ووفقه  نلتمس نوعا من الهیمنة التي مارسها في تجسید المفاهیم الاستعاریّ
" ّ ّ فهم أن ك"، أین یتم ّ ّ بها الظّفر باالله تحر وحیة الكثیرة التي یمر ّ د هذا النسق فكرة المجاهدات الر ّ یجس

فة طمعا في الوصال،  ّ ّ الاعتماد المتصو على استثمار  الاستعاراتهذا النموذج من  إنتاجأثناء یتم
ّ تحصیلها  الذي كان هذا الم ،من تجربتنا المادیة في الحركة من مكان لآخربعض المفاهیم التي یتم

ّ الوصول إلیه إلاّ بعد سلوك طریق یكون بعیدا وصعب المنال طویلة وشاقة شبیهة بالطریق  لا یتم
بین السهولة والصعوبة، یتباین عددها تتراوح  إلى أودیةحیث تنشطر هذه الأخیرة  الأرضیة الوعرة،

ویتناسب وتجربة كلّ صوفي، لیبقى القاسم المشترك بینهم هو المسعى الذي یصبوا كلّ واحد منهم 
  تحقیقه.

فة في خطاباتهم لیست في متناول الجمیع فسرعان ما یهلك        ّ رها المتصو ّ ّ الطریق التي صو إن
فر المتعبةیخافون حتمعظم السالكین لها، بینما نجد الآخرین  ّ وقلیلون هم  ى الخوض في مسیرة الس

وقد استطاع "فرید الدین العطّار" صطلحوا علیهم بالخاصة، الذین یظفرون بالمبتغى وهؤلاء من ا
ل  اتها لفي كتابه "منطق الطّیر" أن یمثّ ّ متخذا من التجربة المادیة الحركیة هذه المسیرة ومختلف مطب

  لمختلفة التي كان یودّ إیصالها إلى الجمهور المتلقي. وسیلة لتجسید المفاهیم ا

ر فكرة "الطریق" الصوفي        لاستثمار مخطّط  امجالا واسع في "منطق الطیر" وبهذا توفّ
ك ّ ر: وفقا لما تملیه تجربة البشریة في الحركة من موقع لآخ *التحر   ر، أین یقتضي هذا المخطّط توفّ

.الأرض/ مكان اجتماع الطیور    نقطة انطلاق                  
                                                             

ة الخطاب، ع - ، منشورات مخبر تحلیل الخطاب، تیزي3بوجمعة شتوان، "الروایة والتاریخ والماهیة والعلاقة"، مجلّ 1 وزو،  
.79، ص2010جوان    

ة، صاستقینا هذه  - .62العبارة من عبد االله الحراصي في كتابه "دراسات في الاستعارة المفهومیّ *  
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ك                 ّ ها/ الطیور    جسم متحر .النفس التي تتوق للقاء ربّ  
   .من الأودیة بسلسلة مسار العروج مرورا     خطّ حركـة                
.تعالى السماء/ الاتحاد والبقاء في حضرته              نقطة وصول        

:1الحركة الذي جاء في "منطق الطیر" كما یليویمكن تمثیل مسار   

 نقطة الوصول

وادي الحیرة                                                 

وادي التوحید                   

            وادي الاستغناء    

                وادي المعرفة     
                

 وادي العشق                                 

      وادي الطلب   مسار الحركة  

 نقطة الانطلاق   

ح مسار الحركة في منطق الطیر                مخطّط یوضّ

ّ الفكر ّ  الصوفي إن ه" الذي كان یرى بأن ك من مجال إلى  "الظّفر باللّ ّ ّ إلاّ من خلال التحر لا یتم
وحیة ومختلف الصعوبات التي وهو ما  ،مجال آخر ّ فة بالمجاهدات والریاضات الر ّ عبّر عنه المتصو

ة، هذا التتویج  یُصادفها حلة الشاقّ ّ في طریقه إلى االله، هو نفسه الذي كان یأمل بتتویج نهائي للر
ة معقّدة اصطلحوا علیها  ة ذهنیّ فة برؤیة االله من خلال عملیّ ّ ر المتصو ّ الذي ارتبط في تصو

ّ بالكشف، ال حلة، بل إن ّ ذي كان هدف الصوفي الأسمى الذي وضعه نصب عینیه منذ بدایة الر
ه یستند إلى هذا المسعى ولا یكاد یتجاوزه، وأثناء التعبیر عن هذا المسعى نجد  حلة كلّ ّ قرار الر

لون نسقا آخر إلى جانب النسق السابق وهو ما یمكن أن نطلق علیه نسق" فة یشغّ ّ الظّفر المتصو

                                                             
.47، ص)قراءة ثانیة للتراث (ینظر: نذیر العظمة، المعراج والرمز الصوفي - 1  
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ه رؤی نة لهتنبني الاست والذي  ،ة"باللّ ّ ّ  عارات المكو ة للأشیاء، لكي ؤیة المادیّ على ما نعرفه عن الر
طا یمكن فهم تفاعلاته المعقّدة.   تجعل من "الظفر باالله" أمرا مبسّ

م لنا طریقة خاصة في "مواقف تدلال في هذا الموضع بما جاء في ویمكن الاس النفري"، حیث قدّ
ق بتجمس فهم كیفیة الظفر باالله وهي رؤیة ذات  ربته الفریدة في الرؤیة والمشاهدة،تثمرا ما یتعلّ

ل الالتفات إلى الوراء ورؤیة العبد لما كان علیه قبل حصول الغرض (الظّفر باالله أو  ّ ین: الأو حدّ
ل مشاق  ّ ّ تحم ة التي من أجلها تم قا برؤیة الأسرار والمعاني الإلهیّ ا الثاني فكان متعلّ ّ الوقوف)، أم

ة یقالطر  وى ، یقول: مع مراعاة أن یحدث الأمران بین یدي الحضرة الإلهیّ " في الوقفة ترى السّ
ل الواقف في ذاته البش فحینما تتحقّق الوقفة، 1بمبلغ السوى، فإذا رأیته خرجت عنه" ّ ة هنا ویتأم ریّ

وى هنا هو العدم ت  وانفصلت عنه، فمبلغ السّ تصیر ذاته ، أي أن التي سافر بها یجدها قد اضمحلّ
ن من هذه الرؤیة هو الذي یحمل في جعبته دلالة الخروج  فلي، والتمكّ ّ عدما في علاقتها بالكون الس

  والانفصال عن الكون من جهة ومن جهة أخرى وفي نفس الوقت یتحقّق الاتّصال الكامل باالله.

ها وسیلة لتحقّق ا ؤیة ولیست وفي بعض الأحیان یتعامل "النفري" مع "الوقفة" على أساس أنّ ّ لر
" : ّ ؤیة نفسها، فنجده یقول بأن ّ ف القیم وتطمس الخواطر"الر ّ ة تُعر فهي هنا بمثابة  ،2الوقفة نوریّ

ؤیة، ّ ؤیة ولیست فعل تحقُّق الر ّ لمة والقضاء  بل النّور الذي یساعد على الر هي وسیلة هنا لإبعاد الظّ
لم"الوقفة نوري الذي لا یُجعلیها، إذ یقول في استعارة أخرى: " لكن الاستعارات الأكثر ، 3اوره الظّ

احتفاء بمفهوم الرؤیة هي التي تبقى تمارس هیمنتها على مفهوم "الوقفة"، إذ ترقى بها إلى أعلى 
نة من أجل رؤیة االله، ففي هذا الموضع لم یعد الواقف  المراتب التي لم تعد تشتمل على شروط معیّ

ها شروط مستوفاة في  في حاجة إلى الالتفات والتحقّق من الانفصال نیوي، لأنّ ي عن العالم الدّ الكلّ
هذه المرحلة، وبالتالي فالوقفة التي یتحدّث عنها "النفري" هي تلك التي تعبّر أصدق تعبیر عن 

م الوق التّتویج الفعلي ّ النفري في هذه الخطوة یقدّ فة الذي ظفر به الواقف، وهكذا یمكن أن نقول بأن
ها نتیجة لفعل ال ؤیةعلى أنّ ّ  فأيّ هدف آخر كان یطمح إلیه، 4وجهي للواقفین"، حیث یقول:" ر

حال ّ ها النتیجة التي من أجلها حزم الر   وهام عن الكون. الواقف غیر رؤیة وجهه تعالى؟ إنّ

                                                             
.09النفري عبد الجبار، المواقف والمخاطبات، ص - 1  
.10، صالمرجع نفسه - 2  
.14، صالمرجع نفسه - 3  
.15الجبار، المواقف والمخاطبات، صالنفري عبد  - 4  
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ّع الاستعارات التي تؤطّر نسق "الظّفر باالله رؤیة" إلى ثلاث مجموعات:    تتفر

م الو  - ؤیة.المجموعة الأولى هي تلك التي تقدّ ّ   قفة على أنّها وسیلة للر

ها سبب للرؤیة. -   المجموعة الثانیة هي تلك التي تبیّن لنا الوقفة على أنّ

ها نتیجة لفعل الرؤیة.الم - د لنا الوقفة على أنّ ّ   جموعة الثالثة هي تلك التي تجس

ري ّ دة له  هـــــــتفریعات  النسق التصـــو   الاستعارات المجسّ
  

  
  الظّفر باالله رؤیة

ؤیة ّ ف القیم "  وسیلــــة للر ّ ة تعر الوقفة نوریّ
  وتطمس الخواطر"

ؤیة ّ الوقفة باب الرؤیة، فمن كان "   سبــــب للر
        بها رآني ومن رآني وقف"

ؤیة ّ   "لا یرى حقیقة إلاّ واقف"  نتیجــــة للر
  

متساویة لدى كلّ مثلما هو معروف في تجربة الرؤیة الحقیقیة فإنّ رؤیة الأشیاء لیست ملكة  و -
، لهذا نجد 1الأشخاص فهم یتفاوتون فیها، بل هناك من یملك قدرة أقوى على الرؤیة من غیره

ة أثناء حدیثه عن ة من تجربتنا المادیّ فعل "الوقوف"  "النفري" یستغلّ مثل هذه الحقیقة المستمدّ
 -ل الظّفر باالله: العالِمتتصارع من أج ةوالمثول أمام االله ، حیث یرى أنّ هناك ثلاث فئات متفاوت

ة من تجربة "الواقف، وفیما یلي بعض  –العارف  :التفاوت في الرؤیة"الاستعارات المستمدّ  

     -" ّ ، والعارف مكاتب، والواقف حر 2."العالم في الرقّ  

3."العارف یرى مبلغ علمه والواقف من وراء كلّ مبلغ"-        

4." العالِم یخبر عن العلم، والعارف یخبر عن المعرفة، والواقف یخبر عني"-        

                                                             
ة، ص - .69ینظر: عبد االله الحراصي، دراسات في الاستعارات المفهومیّ 1  
14النفري، المواقف والمخاطبات، ص - 2  
.15، صالمرجع نفسه - 3  
.15النفري عبد الجبار، المواقف والمخاطبات، ص - 4  
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  1.العلم حجابي والمعرفة خطابي والوقفة حضرتي"" -        

ة خاصة من أجل تحقّق الرؤیة وبالتالي الوقفة، ة  تؤسّس هذه الاستعارات لتراتبیّ قة بكیفیّ وهي متعلّ
ه یرى مبلغ علمه إذن العلم حجاب، انتظام الفئات الثلاثة التي میّزها "النفري" ، فالعالِم في الرقّ لأنّ

ا العارف فهو ّ ّ لأنّه یخبر  أم ه یخبر عن المعرفة إذن المعرفة خطاب، بینما الواقف حر كاتب لأنّ ُ م
         عن الوقفة إذن الوقفة حضرة.

یاق یواصل "النفري" تجسیده لفعل الوقوف من أجل الظفر باالله من خلال في نفس  ّ الس
بطّلاته ُ فمن الأمور  "حوائل الرؤیة"،من تجربة  هذه المرة مستسقیا استعاراته ،الحدیث عن بعض م

ة ّ نا لا نستطیع رؤیة شيء ما إذا كان ثم حاجز بین  التي نعرفها من تجربتنا الحیاتیة المحسوسة أنّ
ؤیة و" تسدّ ، 2رالعین والشيء المراد إدراكه بالبص ّ ة تمنع الر لمة مثلا في تجربتنا الفیزیائیّ فالظّ

فوذ" دة لفعل  ،3البصر وتمنعه من النّ ّ وهو نفس المبدأ الذي تُعامل بمقتضاه الاستعارات المجس
"الوقوف" ویصیر  یكفي أن یغیب شرط من الشروط التي یضعها، حتى یبطل فعلإذ  ،"الوقوف" 

ه أثناء محاولة باالله " في مهبّ الریح، عى "الظّفر مس ومعظم هذه الحوائل التي تقع بین العبد وربّ
نیوي الذي  ق بالجانب الدّ لحّ "النفري" على ضرورة تجاوزهالوقوف تتعلّ ُ ّ  ی ن لم یتم ٕ الامتثال لهذا وا

إن دعوتني في الوقفة "النفري":" من شأنه أن یسدّ الطریق في وجه الواقف، یقول فهذا الشّرط
ن وقفت في الوقفة خرجت من الوقفة" ٕ من لم یقف رأى ویقول أیضا: "، 4خرجت من الوقفة، وا

  .5المعلوم ولم یر العلم، فاحتجب بالیقظة كما یحتجب بالغفلة"

م لنا هاتان البنیتان الاستعاریتان  ة التي  تقدّ أسبابا مختلفة لبطلان الوقفة، منها طبیعة النیّ
ها الواقف أثناء محاولته تحقیق الوصال مع االله، فمن كانت نیته الوقوف من أجل  ینبغي أن یكنّ
ة، أو من جعل نُصب عینیه الوقوف من أجل  غرض آخر یلهیه عن التمتّع بجمال الحضرة الإلهیّ

ه لم یقف، والحجب هنا هو الذي الوقوف ولیس من أجل االله، تُحجب عل ة فكأنّ یه الأسرار الإلهیّ
ل  ة التي قد تشكّ ة الداخلیّ ه، بالإضافة إلى النیّ یشیر إلى تلك الحوائل التي تقف بین الواقف وربّ

                                                             
.المرجع نفسه ، الصفحة نفسها - 1  
ة، ص ینظر: عبد االله - .73الحراصي، دراسات في الاستعارة المفهومیّ 2  
مخشري، أساس البلاغة، ط - ّ ، (مادة: ظلم).1992، دار صادر، بیروت، 1الز 3  
.10النفري، المواقف والمخاطبات، ص - 4  
.12، صالمرجع نفسه - 5  
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فري"  ُطلق علیه " النّ ق بالمادیات وبالعالم البشري الذي ی عائقا أمام الواقف، نجد كذلك ما یتعلّ
وى وى ما وقفت"، حیث یقول: "السّ لو كان قلب ویضیف كذلك:"، 1إن بقي علیك جاذب من السّ

وى فیه ما ثبت" وى ما وقف، ولو كان السّ ها استعارات ،2الواقف في السّ م لنا الوقفة هي كلّ  تقدّ
ها رؤیة لوجه االله، لكن في المقابل عدم الوقوف یؤدي كذلك إلى عدم الرؤیة ا یعني في على أنّ ّ ، مم

جد فیه جانب آخر أنّ  ُ الوقفة هي العمل الذي یقوم بإحراق كلّ ما له صلة بالعالم الطبیعي الذي و
ریا آخر یعمل على مواصلة تجسیداتهم لفكرة الوصال  ّ فة نسقا تصو ّ ل المتصو ُشغّ الإنسان، لهذا ی

درج سلسلة من الاستعارات التي أنتجها نسق " فنجد "النفري" ُ وى"،ی ُ   والتي الظّفر باالله نار السّ عتبر ت
ل بنیة افتراضیة لفكرة "الظّفر لها"النار" كحالة طبیعیة المجال المصدر  ، أین تُنقل بأكملها لتشكّ

نا تنجم عنه سلسلة من المظاهر السلبیة ك ،باالله" ّ                                :وهي في كلّ هذا تتّخذ مسارا معی

الحرارة +                                         

 ّ ة                   الاحتراق +          = غة العادیةار في اللّ دلالة الن وظیفة سلبیّ  

الخطر +                                         

  الاضطراب+                                       

 ّ ها بكلّ بساطةوبالت في  تؤدي وظیفة سلبیة الي فهي تأتي على الأخضر والیابس، إنّ
عت له. ضِ ُ لكن إذا ما تصفّحنا الاستعارات التي تنضوي في إطار هذا  الاصطلاح العادي الذي و

رة تمامفي الخطاب الصوفي النسق ّ  ا،، سنكتشف أمورا مغایِ الوقفة نار "فالاستعارة القائلة بأن
لاّ أحرقتك به" ٕ م، 3السوى فإن أحرقته بها وا وهي  حراق عالم الشهواتوسیلة لإكالنار هنا لنا  تقدّ

نیا بشهواتها  ة، أحرقته الدّ رق بها الواقف ذاته البشریّ ُحِ ممكنة التحقّق في الاتّجاهین فإن لم ی
ّ إلى اتها، قد تنتقل دلالة هذه النار لدى الصوفي ته دالح وملذّ ّ ة التي أقام بها تراتبی یث عن الكیفیّ

 ّ قة بالمقامات والأحوال التي یمر فري" بین ثلاث  بها من أجلالمتعلّ ز "النّ تحقّق الوصال، فبعد أن میّ
ة التي  ة هي العلم، المعرفة والوقفة، نجده في مرحلة أخرى یتحدّث عن الكیفیّ مقامات أساسیّ

ة ت ة یضمحلّ بها المقام السابق في اللاّحق، مستعینا باستعارة مفهومیّ تّخذ من النار كحالة طبیعیّ

                                                             
.12، صالنفري عبد الجبار، المواقف والمخاطبات - 1  
.11، صالمرجع نفسه - 2  
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وهو ، 1احترق العلم في المعرفة، واحترقت المعرفة في الوقفة"فیقول:"  المجال المصدر لها كذلك
وى" لیصبح أیضا العلم والمعرفة سوى بالنّسبة للوقفة. ده الاستعارة السابقة "الوقفة نارالسّ ّ    ما تجس

ّ استعمال مصطلح "النار"        أو ما یقابله من  في مثل هذه التعابیر الاستعاریة یبدو لنا أن
ع لها في الأصل، فالمصطلح یملك بعدا ومفهوما آخر مرادفات  یحمل شحنة دلالیة غیر التي وضِ

مختلفة: ووظائف أین یضطلع على سمات  
القضاء على الشهوات +                                   

تحقّق الوصال                        احتراق الغیریة  +  =للغة الصوفیة دلالة النار في ا  
انقطاع الصلة بالعالم البهیمي +                                   

فة بلمستهم الخاصة، فأصبحت  ّ  مشحونة بدلالاتوكثیرة هي الألفاظ التي طبعها المتصو
  عكسیة لما جاءت به في اللغة العادیة، وهذا نموذج منها: ووظائف

اـــــالهــــمج دلالتـــهـــــا ةـارة المفهومیـالاستع   

اللغة 
 الصوفیة

  المصـــدر الهــــدف اللغة العادیة
 
 

انقطاع  الوقفـة نـارالكـون
الصلة 

 بالشهوات

 الاضطراب
 الاحتراق

الوقوف والمثول 
 أمام االله

النار(حالة 
 طبیعیة)

 استیلاء
سلطان هیبة 

االله على 
الشخص 

 لفیضٍ 
2إلهي  

  الخضوع-
  الحكمة -

الوقفة    الصمت(حالة  
 طبیعیة)

3حكومة الواقف صمته   

                                                             
.16، صالنفري عبد الجبار، المواقف والمخاطبات - 1  
.191، ص1978، مؤسسة مختار للنشر والتوزیع، القاهرة، 1ینظر: حسن الشرقاوي، معجم ألفاظ الصوفیة، ط - 2  
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فناء عن 
الكون وبقاء 

 في االله

القید-  

الضیق-  

انعدام -
 الحریة

 الإسرا إلى مقام الأسرى السجن رغبة الاتحاد

 

ّ هذ ه إلىیعكس هذا الاختلاف في توظیف المصطلحات حقیقة أن  ا النوع من الخطاب موجّ
 ّ رسالا واستقبالا، لتغدو بذلك لغة الت ٕ خاطب الخاصة، فقد أوجد هؤلاء إشارات یستخدمونها تعبیرا وا

ّ فلا حاجة لهم إلى العادي لغة العامة، أماّ العارفین  ما طرق الاتصال تتم نّ ٕ مثل هذه المخاطبات، وا
ةلإشارة عن طریق ا ّ و  ،1أو الرؤیا، إذ لا حاجة عندهم إلى مثل أدواتنا الحسیّ الي فالمشكل لا بالت

ق الخاصة التي بطبیعة التجربة  ایُطرح على مستوى اللغة التي یستخدمها هؤلاء بقدر ما یكون متعلّ
فق أبجدیات والتي استطاع أن یتمخّض عنها  یتمتّعون بها، جهاز مفاهیمي ورؤیة خاصة للأشیاء وِ

ّ  التي جتماعیةالامنظومة ال ّ عبرها تشغیل كلّ المعارف والت وذلك من ، 2المختلفة قافیةجارب الثّ یتم
ها تعبّر عن النقیض  ر بواسطتها عن التجربة لهذا بدأت كلّ عبّ ُ خلال إعطاء معان جدیدة للكلمات الم

ُستعمل جن الذي كان ی عت له في الاصطلاح العادي فالسّ ضِ ُ ات  للدلالة على الذي و قمع الحریّ
ة ،والحدّ منها رف الصوفیّ ق الشدید الذي دلیلا عن الح أصبح في عُ ّ ة ذاتها والدلیل على ذلك الشو ریّ

كهم للإسراء إلى أعلى المراتب من أجل تحقیق الوصال.   كان یتملّ

  

  

  

  

  

                                                             
.45ینظر: حسن الشرقاوي، معجم ألفاظ الصوفیة، ص  - 1  
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ة          الاستع ـن في تنظیم المعرفةه: دور الذّ المبـحث الثاني   اریّ
ة للفهم البشري، وفي هذا  ري تمثیلات أدقّ للسیرورات الآنیّ ّ ة المزج التصو م نظریّ تجاوز تقدّ

ري لدى "جونسون ولایكوف" عن إعطاء  ّ دت النموذج التصو ري الذي كثیرا ما قیّ ّ لفكرة الثبات التصو
للجانب الإبداعي للذهن البشري في اشتغاله الیومي وغیر الیومي، وفیما یلي رصد  تفسیر مقنع

ّ المحاور التي تباینت فیها النّظریتان    :1لأهم

ةــة الاندماجیــالنظریّ  نـــالتبای نــمواط  ریــة  ّ ــة التصو ّ  النظری

ري  ّ ة الاندماج التصو ّ نظریّ تقر
ة للتنظیم  ّ الوحدة القاعدیّ أن

المعرفي هي الفضاء الذهني 
ة  ة زمانیّ بوصفه بنیة تمثیلیّ
دها الملقي عن  ة یشیّ وجزئیّ

نة. ة معیّ  وضعیّ

ة في -1 هنیّ الفضاءات الذّ
ریة ّ  مقابل المجالات التصو

ة  ة تصف النظریّ ریّ ّ التصو
ها  ة على أنّ البنیات الاستعاریّ

ة ثابتة بین  علاقات نسقیّ
مجالین تصوریین مصدر 

 وهدف.

ة  ة الاندماجیّ م النظریّ ، بینما تقدّ
ثه أربعة فضاءات  نموذجا تؤثّ

ة: فضاءان مدخلان  إجباریّ
لان قاعدة للمعطیات  یشكّ

ن البنیة  ّ وفضاء شامل یتضم
دة، وفضاء  ّ ریة المجر ّ التصو

ف وحدات إندم اجي یؤلّ
ر  ّ المداخل المتفاعلة لخلق تصو

 جدید.
 

ة في -2 أربع فضاءات ذهنیّ
ریین  ّ  مقابل مجالین تصو

ري  ّ یعتمد التحلیل التصو
ة على قواعد  للبنیات الاستعاریّ
التحویل الواصلة بین مجالین 

.تصوریین  

                                                             
.77- 74ینظر: أحمد العاقد، المعرفة والتواصل عن آلیات النسق الاستعاري، ص - 1  



 الفصل الأول: بنیة النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي
 

49 
 

ة على  ة الاندماجیّ تلحّ النظریّ
ّ التشكیل النهائي للبنیات  أن

ة یستند إلى انصهار  الاستعاریّ
لهما  الفضاءین المدخلین ّ وتحو

البنیوي إلى إفراز بنیة منبثقة 
 جدیدة.

البنیة المنبثقة في مقابل -3
 البنیة المزدوجة

ریة في  ّ ة التصو تحتفظ النظریّ
التولید الاستعاري على 

ز  ة التي تمیّ ة المجالیّ الازدواجیّ
 بین المصدر والهدف.

ّ نموذج ا ل وانبثاق البنیات یبدو أن لفضاءات الذهنیة سیسعفنا أكثر في فهم كیفیة تشكّ
د  لخطاب الصوفي الذي یقومالاستعاریة في ا د بتعدّ على تجارب فریدة من نوعها، وهي تتعدّ

ّب تیاراتهم الفكریة وتصوراتهم المختلفة لفكرة الوصال، فقد سبق لنا أن رأینا أنّ  أصحابها وتشع
فهي تجربة فریدة  المسعى لدى هؤلاء هو نفسه (الظّفر باالله) لكن الطرق نحو تحقیقه تختلف،

ة بكلّ واحد لا یمكن تعمیمها ولا إ وق الذي یختلف من شخص لآخر، خاصّ دراك دقائقها، فهي كالذّ
ها تقوم على مراحل مشتركة ومعلومة  غم من أنّ ّ ق العسل، على الر ّ فة بتذو ّ هها بعض المتصو وقد شبّ

ر تعداده ل هذه المراحل في تلك الأحوال والمقامات التي كثُ د  لهذا ا،بینهم، وتتمثّ نعثر على تعدّ
ن الترابط النسقي لثنایا هذا النوع من الخطاب وبدرجة أدقّ لثنایا من شأنه أن یضم فضائي ممیّز

، و یتحقّق هذا الترابط التجربة    مجالین أساسیین: عبر الصوفیة ككلّ

1- ّ عمجال الت ل النظام التصوري في الخطاب الصوفي من  :1فاعل الفضائي الموسّ یتشكّ
یمكن فیه خلخلة هذا النظام،  وذلك عبر مسار متسلسل لافضاءات كبرى أساسیة،  ستة تقاطع

فكلّ مرحلة تستدعي التي تلیها كما لا یمكنها الاستغناء عن سابقتها، وهي في مجملها عبارة عن 
فة ّ لة المتصو ّ ّ وه ،فضاءات  افتراضیة ورمزیة من صنع مخی ، الشّوق، ي على الت والي: فضاء الحبّ

كر، الفناءالخوف ّ فة ومتعارف علیها في ، التي نجدها شائعة عند أغ، الأنس، الس ّ لب المتصو
 ّ فة كما أن ّ ّ الترتیب لیس هو نفسه عند كلّ المتصو ّ ما یجب مراعاته هنا هو أن كتبهم، إلاّ أن

ّ حال وهكذا.    المقامات والأحوال تكون بالتناوب فالمقام یؤدي إلى الحال والحال ینتج عنه مقام ثم

  

  
                                                             

.91- 90ینظر: أحمد العاقد، المعرفة والتواصل عن آلیات النسق الاستعاري، ص - 1  
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 الفناء    

كر       حالات الوصال  السّ  

  الأنس             

  الخوف                     

                                                الشوق         مقدّمات الوصال           
    

الحب/العشق              

ة الفضاءات الاستعاریّة              نة تراتبیّ ّ         لتجربة الوصال في الخطاب الصوفي المكو

على هیكل الفضاءات  في بنائه الفضاء العام لتجربة الوصال في الخطاب الصوفيیستند 
" تبدأ لوائح الأمل الكبیر تتراءى من بعید لقلب المرید، 1السابقة، فبعد استكمال سلسلة من الوسائل

ل ما یظهر من ذلك هو الحبّ الذي یغمر مشاعره، و لا یزال هذا الحبّ  ّ یتعاظم حتى تسري   وأو
    .2فیه لواعج الشّوق، وبین الحبّ والشّوق تنبعث في قلبه أشتات من الخوف"

فة یتفقون على یعتبر  ّ دات تجربة الوصال، فكلّ المتصو دا أساسیا من محدّ فضاء الحبّ محدّ
ل التجربة، وقد عمدوا في العدید من المواضع إلى ربطه بالمعرفة  ضرورة حضوره أثناء تشكّ

ة ثمرة المعرفة فتنعدم باعت ة هائجة، یقول الغزالي: " والمحبّ بارها لا تتأتى إلاّ بعد حالات وجدانیّ

                                                             

ل منازل  ّ ه فهي أو ة نجد: التوبة : التي تعتبر منطلق السالك في سیره إلى ربّ 1- من الوسائل التي تحتلّ الصدارة عند الصوفیّ

ل مقام من مقامات الطالبین، وتبدأ التوبة عند انتباه القلب من رقدة الغفلة، فیرى ما هو علیه من سوء حال،  ّ السالكین  وأو
نب، وهي بهذا تحتلّ  ل الأكبر في حیاة العبد عن طریق المعصیة إلى  وتصحو فیه إرادة التوبة والإقلاع عن الذّ ّ بدایة التحو

اعة.  طریق الطّ
ل ما یجب على  ّ ّ علامات الطریق إلى االله، وهي أو وفیة من أهم حبة عند الصّ یخ حیث تعتبر الصّ والوسیلة الأخرى هي الشّ

حبة عندهم وأعمقها أثرا ه ل السالك الراغب أن یفعله بعد التوبة، وأرقى مستویات الصّ ي صحبة المرید لشیخه، بینما تتمثّ
د الموقف الإیجابي الذي ینبغي  ّ ة، وهي تجس ه المجاهدة بشكل أساسي إلى النفس الإنسانیّ الوسیلة الثالثة في المجاهدة تتوجّ
أن یبدیه المرید في مقاومة ما یعرض على نفسه من الشواغل التي تعیق سیره أو تثقل خطاه. للاستزادة یرجى الاستئناس 

ة ة الاتّصال عند الصوفیّ .166-83ص "بما جاء عند "سارة بنت عبد المحسن" في كتابها "نظریّ  

ة، ص - ة الاتّصال عند الصوفیّ .127ینظر: سارة بنت عبد المحسن، نظریّ 2  
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تها ولذلك قال الحسن البصري رحمه االله تعالى: من عرف  ّ بانعدامها، وتضعف بضعفها، وتقوى بقو
نیا زهد فیها" ه، ومن عرف الدّ ه أحبّ تحصیل خلال هذا القول أنّ شرط العاطفة  ، یبدو من1ربّ

ة  إذ تتحقّق المعرفة بازدیاد عاطفة الحبّ  حاصل من أجل بلوغ المعرفة، فالعلاقة بینهما استلزامیّ
  .وتتناقص بتناقصها

ّ فیه رصد الألم والحزن والمعاناة والمكابدة والتّوتر الذي لا  ا فضاء الشّوق فهو فضاء یتم ّ أم
قاء، فهو نزوع إلى ما بعد الموت الذي  هذا ما جعل ینقل المشتاق إلى أمله الكبیر، و یسكن إلاّ باللّ

ق الحبّ بذات االله الذي لا تعرف الحبّ والشّوق متلازمی ن فمن یحبّ شیئا یشتاق إلیه، فإذا تعلّ
ا تقف  ه ما من مستوى یحقّق السعادة إلاّ ویوجد مستوى فوقه یحقّق  ،عندهسعادة الأنس به حدّ فإنّ

لذلك فالفضاء  2تّصلا لا ینقطع عند حدّ ولا ینتهي عند غایةمزیدا منها فشوق المحبّ یكون دائما م
نة ّ   .في ذاته لیس ثابتا ولیس له صفة معی

فة عن خشیتهم من عدم تحقیق  ّ ّ یأتي بعدها فضاء الخوف الذي یعبّر من خلاله المتصو ثم
ة احتمال أن تزلّ قدمهم دون أن یصلوا إلى أملهم أو یطتغى، الغایة والوصول إلى المب ّ یش فثم

ل المشاق 3عملهم فیحال بینهم وبین أمنیتهم ّ ، فالخوف بهذا المعنى حثّ على مواصلة الطریق وتحم
فة تحقیقه. ّ   التي تهون أمام المسعى الذي ینشد المتصو

مات التي تأخذ بید  ل مجموعة من المقدّ هي فضاءات ثلاث تتضافر فیما بینها لتشكّ
ّ إلى تحقیق الغایة الكبرى وهي "الوص ن الصوفي من قطع مراحل الطریق الصوفي ال"، وأمام تمكّ

وتجاوز عقباته، تبدأ تباشیر فجر الوصول بالظهور في أفق حیاته، وفي هذا تتمازج ثلاث 
فة من أجل تجسید حالات الوصال: ّ ر المتصو ّ   فضاءات أخرى في تصو

ل تلاشي  د حالات الوصال، وهو یمثّ ّ ل فضاء یجس ّ المسافات یأتي فضاء الأنس كأو
هفاصلة بین الصوفي و ال حیث یطرح السالك من نفسه كلّ شيء سوى االله، فلا یبقى  ؛القرب من ربّ

في ذهنه غیره ولا یحبّ إلاّ به ومعه وفیه، ومن علامات تحقّقه ازدیاد عظمة وهیبة االله في نفس 

                                                             
.282ص ، عالم الكتب، دمشق،4ج ینظر: أبو حامد الغزالي، إحیاء علوم الدین، - 1  
ة، صینظر: سارة بنت عبد المحسن،  - ة الاتصال عند الصوفیّ .146نظریّ 2  
. 154-152ینظر: المرجع نفسه، ص - 3  
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ن كان بمعزل عن  الصوفي ٕ فیغتني بها عن جمیع الخلق وینتفي إحساسه بالوحشة والوحدة وا
وى.1الخلق علان عن انفصاله عن السّ ٕ وح وا ّ    ، فالأنس بهذا المعنى بدایة الدخول في عالم الر

كر  و       ر وهي حال تقع والعقل في غیبة عن وجوده، ففي حالة السّ بعدها یأتي فضاء السُّكْ
 ّ ة، وبالتالي فكلّ ما یصدر عنه من  یكون الصوفي في عالم روحاني لا یمتّ بصلة لعالم المادّ

فات و  ّ ا یجعله ینطق بكلام االله تصر ّ كر مم ة، فهو تحت ضغط السّ أقوال لا تخضع لإرادته الشّخصیّ
ة.   في أغلب الأحیان وینسب إلى نفسه صفات الحقّ كما سبق وأن رأینا في الاستعارات الأنطولوجیّ

ا ال ّ فةأم ّ د من خلاله المتصو ّ غیاب العقل وتعطّل الحواس بحیث لا  فناء فهو فضاء یجس
ي في نشوة القرب وسعادة الوصول،   یبقى مع الواصل أوله من هذا الوجود شيء، فهو استغراق كلّ

ة باعتباره علامة من علامات تحقیق الغایة ، وهو  ل الفضاء الأكثر احتفاء عند الصوفیّ ویكاد یمثّ
ات، فهناك من یطلق علیه "الوقفة" على غرار ما نجده عند "النفري" الفضاء ا لذي تباینت فیه التسمیّ

فة  ّ ّ المتصو ل عنده ذروة ما یمكن أن یصل إلیه أهل العرفان فهي استئناف للمسیرة التي ظن أین تمثّ
ها تنتهي عند العلم والمعرفة، إذ یقول في هذا الصدد المعرفة، علم الوقفة، معرفة  :" الوقفة وقفةأنّ

وهناك من یعبّر عن هذا الفضاء "بالإشهاد" على شاكلة ما جاء عند "ابن ، 2المعرفة، معرفة العلم"
ة"، فالمشهد هو حال من أحوال  ة ومطالع الأنوار الإلهیّ عربي" في كتابه "مشاهد الأسرار القدسیّ

یه، وهناك من رأى أنّ  الإشهاد أعلى مرتبة من كل الفناء في االله وموضع من مواضع تلقي تجلّ
لت فكرة الفناء الصوفي، " فالناطق بعبارة "أشهدني" یعریه إلى محلّ عام تندرج  المراتب التي مثّ

ة، تحته الوقفة والشهود والاطّلاع، فمقام ة والدینامیّ –وهذا ما یمیّزه عن مقام الوقفة ه یتّسم بالحركیّ
ر البصر -مثلا ّ  في قریب فهي تطلق على تحصّ د أن  وأهم ّ ما تستند إلیه هو المهلة والتأنّي فبمجر

ا الإشهاد فیعني الشهود ذا الجري"نفسه صفة الجري یقول قائل"أوقفني" ینفي عن  ّ ّ لا 3أم ، ومن ثم
ى في صفات أخرى.    مجال للثبات، فهذه الفضاءات نفسها تتجلّ

دة لنسق "الوصال" طابعها ا ّ ة في الفضاءات المجس ة تستمدّ هذه التراتبیّ لاستعاري من خاصیّ
ّ على مستوى الذهن  ة، وهو تفاعل یتم ع الذي تمارسه في ثنایا التجربة الصوفیّ ّ التفاعل الموس

                                                             
ةینظر:  - ة الاتصال عند الصوفیّ .166-163، صسارة بنت عبد المحسن، نظریّ 1  
. 16النفري عبد الجبار، المواقف والمخاطبات، ص - 2  

ة ومطالع الأنوار  - ة للشیخ الأكبر ابن عربي، تحستّ العجم بنت النفیس، شرح مشاهد الأسرار القدسیّ أحمد  :الإلهیّ 3 فرید  
ة، ب ،1ط المزیدي، . 29، ص2006یروت، لبنان، دار الكتب العلمیّ   
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ّ البنیات  م أكثر مقولة أن غة، وهذا ما یدعّ د في مرحلة لاحقة على مستوى اللّ ّ الصوفي قبل أن یتجس
ما  نّ ٕ أة، وا ّ ة لیست هیاكل ثابتة أو كتل مجز ة متعالقة ومنفتحة تنتج  هي فضاءاتالاستعاریّ حركیّ

بشكل إبداعي عن التواصل المعرفي العمیق بین الصوفي وعالمه الخاص، ویسري ذلك عبر 
ة لیشمل لاحقا تفاعل المتلقي غویة والتعبیریّ ه1البنیات اللّ نوع من التفاعل الاستعاري الممتدّ الذي  ، إنّ
نّما  ٕ ف فقط عند المستوى اللغوي والدلالي، وا هني، وذلك عبر  -یشمل المستوى المعرفيلا یتوقّ الذّ

ه في الخطوة التالیة إلى التنقیب  كثرالأمستویات ال ة التي تُنسج داخل الفضاء الواحد، لهذا سنتجّ دقّ
 ّ ة التي تمنح الطابع الاستعاري للفضاء الواحد. ةعن المظاهر النسقی    الداخلیّ

ن  :2يـي الجزئـل الفضائـال التفاعـمج -2 من تمثیل هذا التفاعل الجزئي الذي لكي نتمكّ
عتبر في جانب كبیر منه تمثیلا لكثیر من تعقیدات الفكر الصوفي، نحتاج إلى نموذج شبكي  ُ ی
مه كلّ من "مارك تونر وجیل فوكونیي"، أین یجعل هذا التفاعل  فق ما قدّ د فیه المجالات وِ تتعدّ

ة الشاملة، وبهذا لا یكون الطابع  الفضاء الاستعاري الواحد ساحة لمجموعة من الانخراطات الوظیفیّ
دا فقط عن تعالق الفضاءات فیما بینها بل یتحقّق بالمساهمة  الاستعاري للخطاب الصوفي متولّ
نة للفضاء الواحد متّصلة لا منفصلة،  ّ ة المكو ة والمشاركة النّوعیة لكلّ العناصر الاستعاریّ ّ العام

ن من: فضاءیوذلك ع ّ ة تتكو إذا أخذنا مثلا ف ،3ن+ فضاء شامل+ فضاء المزجن مدخلیبر بنیة شبكیّ
ة التي انبثقت عنهافضاء "الفناء" باعتباره أرقى درجات الوصال وأردنا أن نفهم ا  لآلیة المزجیّ

طریقة من طرق فهم فكرة الفناء والتي تستخدم بمعنى استعارة " الوقفة موت جسم الواقف" باعتبارها 
ا الأ"الانفصال" ة تسمح بفهم طبیعة الفناء: في هذه الحالة ، یقتضي منّ ة  تخییلیّ ر وضعیّ ّ مر تصو

ر "الفناء" على أساس أنّه موت، ومن أجل تشخیصه(الانفصال) ّ ّ تصو ُ  یتم فترض حضور ی
ریتین:  ّ  استعارتین تصو

  

الوقفة إنسان +            

الموت حدث+             

                                                             
.91ینظر: أحمد العاقد، المعرفة والتواصل عن آلیات النسق الاستعاري، ص - 1  
.91 -90ص ینظر:المرجع نفسه ، - 2  

3 -Gilles Fauconnier and Mark Turner :coceptual  integration networks, cognitive science , vol 
22,1998, p133. 
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ة التحقّق عن طریق ففي الاستعارة الأولى توافق الوقفة الإنسان ما  یعطي للانفصال إمكانیّ
ره بوصفه عملا  (الموت) ، وهذا الحدثموت جسم الواقف ّ فا عبر استعارة أو تیمكن تصو ّ صر

   "."الموت حدث

  

.: الموت1مجال                              

  لدینا مجالي إدخال:

.نفصال: الا2مجال                            

  :1كیفیة ترابط الفضاءین في الشكل المواليویمكن توضیح 

 

نفصالالا فضاء                                      الموت فضاء            

 

   

 

             الفضاءین المدخلین ترابط بنیة

یرتبطان استعاریا كمصدر وهدف، لكن " الوقفة موت" لا تنتمي  فهذین المجالین المدخلین
بب في ذلك یعود إلى جملة  ّ إلى أحد المجالین، بل تنتمي إلى فضاء ممزوج بین الإثنین، والس

ري( ّ إذ لا یمكن (للوقفة )، الوقفة الموت) ومظاهر (الانفصال التنافرات الموجودة بین الفضاء التصو
، فالموت حدث یقع ل الهدف إذ لیس هناك وقوف في مجال الإماتةالموت) أن تقیم في المجا
(للوقفة الموت) أن تقیم كما لا یمكن یموت الناس نتیجة المرض والأذى، والحیاة في مسیرتها حیث 

 ُ َ في المجال المصدر للموت الحقیقي، لأنّ مظاهر (الوقفة موت) غیر متكافئة مع معرفتنا الم ْ ق بة لَ و
  حول الوقوف.

                                                             
.80ینظر: أحمد العاقد، المعرفة والتواصل عن آلیات النسق الاستعاري، ص - 1  

1أ  
2أ  
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دة یتقاسم ّ ه "فوكونیي وتورنر"  وهو ما داخل فضاء ثالث الفضاءان المدخلان بنیة مجر ّ یسم
ست  ، وذلك"بالفضاء الشامل ة قد أسّ ّ الاستعارة الوضعیّ موت الوقفة هذه البنیة، فاستعارة "لبسبب أن

الإنسان یطاله الموت تماما مثل نظیره في المجال الهدف جسم الواقف" في المجال المصدر أي أنّ 
ة  فیّ ّ نیا لدى الصو ات الحیاة الدّ ل تحقیق الوصال، جن أم"الانفصال" الذي یقتضي الانقطاع عن ملذّ

ن لم یكن موتا بالمعنى الحقیقي للحدث المعروف ٕ  " لا یتعدّى حدود فهو من المنظور الصوفي وا
ست 1ت عن هواه فقد حیى بهداه"نّ من ماقمع هوى النفس، حیث إ ، وهذه البنیة المشتركة تأسّ

نیا على حدّ سواء فالانفصال  ،بواسطة استعارة "الوقفة إنسان" فموت الإنسان هو انفصاله عن الدّ
ف فیهما العلاقة بالحیاة ا ،والموت حالتان تتوقّ ّ ا/ مفهومی ّ فا معنوی ن كان في (الانفصال) توقّ ٕ له  وا

ةسمته الخاص المطبوع فا ، بینما في (الموت)ة بالتّجربة الصوفیّ ا توقّ ّ  بّر عنهوهذا ما كان یع مادی
ا في أیدي الخلائق" دائما الشقّ الثاني من ّ ة "الیأس مم ویمكن تمثیل كلّ ما ذهبنا  الاستعارة المركزیّ

ر ا استنادا إلى المخطّط الذي وضعه "أحمد العاقد" لتوضیح آلیات المزج الاستعاري في إلیه ّ تصو
  :الانفصال كما یلي

                         الفضاء الشامل 

  

  

2الفضاء المدخل                                                           1الفضاء المدخل     

     

  

   

 

                                        الفضاء الممزوج

                                                             
ة، ص ینظر: عبد المنعم الجفني، معجم - .250مصطلحات الصوفیّ 1  

الانقطاع         
والتّوقف        

 الانفصـــال المـــوت

 الوقفــة انفصــال
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یجعل هذا النّوع من التفاعل الفضاء الاستعاري الواحد ساحة لمجموعة من الإنخراطات   
نات البنیویة ّ وبهذا لا  -كما یحدث في التركیب اللغوي إلى حدّ كبیر -الوظیفیة الشاملة لكلّ المكو

دا فقط عن تعالق بعض الفضاءات فیما بینها، بل الطابع الاستعاري للخطاب یكون  الصوفي متولّ
ه یتحقّق بالمساهمة العامة وال نة للفضاء الواحد  ركةمشاإنّ ّ النوعیة لكلّ العناصر الاستعاریة المكو

ر شرطا "الاتّصال والانفصال" ولكي تتحقّق، 1متصلة لا منفصلة ا، الوقفة یجب أن یتوفّ ً لهذا  مع
ر فضاءان ّ ل أ یجب تصو حدهما خاص بفعل "الاتصال" وآخر خاص بفعل "الانفصال"، حیث یشكّ

ة كلّ واحد منهما بنیة ذهن ّ كلّ التجربة الصوفیّ یة جزئیة مرتبطة بإحدى المرحلتین، والحقیقة أن
 كبیر تعالققامت على هذه الثنائیة وكذلك النّسق الاستعاري الذي استندت إلیه، لهذا عثرنا على 

 هما المشتركة داخل الفضاء الشاملدخلین عن طریق الإسقاط الجزئي لعناصر بین الفضاءین الم
مات الوق ّ ف عنده+ فضاء الوقوف+ مقو  وف(الإیمانففي تجربة "الوقوف" نجد: واقفا+ متوقّ

، قوامها ثلاث الاندماجفي فضاء  وهذا التعالق هو الذي یساهم في انبثاق بنیة جدیدة، الطهارة،..)
  :2عملیات أساسیة

 ّ ة المزج تركب  :ألیفالت وهو  الانفصال)(الاتّصال+ المدخلینالفضاءین  تأتي من بین عناصر عملیّ
ها تتمفصل  ة ذاتها، كما تتحقّق عند كلّ مرحلة، فالفناء والأنس والحب،..كلّ منطق التجربة الصوفیّ

  الانفصال.فضاء  في فضاءین هما فضاء الاتّصال و

 ّ ّ إفراز بنیة كمیلالت ن شخصا یسعى لتحقیق الوصال: أین یتم ّ مع العالم المطلق  إضافیة تتضم
الك نحو الوصال. ّ ف الس ّ د في المتصو ّ   ویتجس

د ملامح الالتقاء التشكیل ّ التي لا  تتحقّق الوقفةأین  الاندماجيي في الفضاء ر الضرو : وفیه تتجس
مات ا ،تكون نسخة طبق الأصل للإدخالات ّ ما خلاصة جمع بین مقو نّ ٕ +الفضاء 1المدخللفضاء وا

ة هو2المدخل ّ ما ینطبق على التجربة الصوفیّ ما تستوعبه  ، وهذا یعني في جانب آخر بأن
رات التي انینت  ّ ق بشكل كبیر منه بطبیعة التصو ة، فالانبثاق الاستعاري متعلّ الاستعارة المركزیّ

ر الوق ّ حه المخطّط التالي في شأن تصو ة، وهذا ما یوضّ   فة:علیها التجربة الصوفیّ

  

                                                             
91ص المعرفة والتواصل عن آلیات النسق الاستعاري، ،ینظر: أحمد العاقد - - 1  

.85-80، صالمرجع نفسهینظر:  - 2  
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ة  ري في هذه المرحلة من تقدیم وصف آني لسیرورة الفهم لقد سمحت لنا نظریّ ّ المزج التصو
ة تقسیمهم له د لنا في  االصوفي لفكرة "الوصال" وكیفیّ دة من أجل التحقّق، لتؤكّ إلى مراحل متعدّ

ة الخلق  هن الصوفي هو المسؤول عن عملیّ ّ الذّ ة وهي أن جانب آخر على فكرة أكثر أهمیّ
ة في فوذلك وفق ما تملیه علیه طبیعة التجربة ا ،الاستعاري   هم الوجود.لخاصّ

 ّ هن الصوفي هي كما أن ة التي اضطلع بها الذّ ّ الآلیة المزجیّ سقي التي وقفت وراء الطابع الن
ة رات الاستعاریّ ّ ة  سمحت بإبداع معانحیث في الخطاب الصوفي،  الذي اتّسمت به التصو استعاریّ

ري ّ ة التي حكمت النسق التصو والتي كانت  جدیدة انطلاقا من سلسلة من الاستعارات الوضعیّ
ة ة التي ن العحلة التالیة: ، الأمر الذي یجعلنا نتساءل في المر تؤطّرها التجربة الصوفیّ یتمظهر كیفیّ

هنیّة كیف تُبنى المشاهد الاستعاریّةهذا الإبداع على مستوى الخطاب؟و بواسطتها  على  الذّ
غوي؟  ري العام؟ الاستعاري وما موقع التشاكلالمستوى اللّ ّ   .من انسجام النسق التصو

  

  الانقطاع/التوقّف   
الرؤیة/الظّفر      

الوقفــــة       
 اتصال+انفصال

 اتصال الرؤیة انفصال الموت
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ق سفي انسجام النّ  اهودور  ةالاستعاریّ  المفاهیم تشاكل المبحث الثالث:
 ّ   ريالتصو

ل علیها في تحلیل الخطابات وقد  عوَّ ُ ة المعاصرة التي ی یعتبر "التشاكل" أحد المفاهیم الإجرائیّ
ة- كان عند "غریماس"  ة والریاضیّ ل من نقله من میدان العلوم الفیزیائیّ ّ قاصرا على  -باعتباره أو

ل مجموعة متراكمة من المقو  ع منه تشاكل المضمون بحیث یمثّ ّ ّ جاء "راستیي" لیوس ة، ثم لات المعنویّ
ا، الأ ً ّ على حقیقة أكثر جاعلا إیاه یشمل التعبیر والمضمون مع د مفتاح" یستقر ّ مر الذي جعل "محم

ة المختلفة فهو ناتج عن التباین بشكل لا  غویّ د الوحدات اللّ ّ التشاكل لا یحصل إلاّ من تعدّ مفادها أن
  .1یمكن فصل أحدهما عن الآخر

ا یسمح لنا باستخراج بواطن  ّ نه "مفتاح" عن التشاكل إطارا وصفی ّ م لنا المفهوم الذي كو یقدّ
القول الاستعاري في الخطاب الصوفي، وفي نفس الوقت اكتشاف الدّور الذي یلعبه في انسجام 
ّ إلى إیحاءاته الكاشفة عن  ري العام وذلك عبر تجاوز المعاني الظاهرة في النص ّ النسق التصو

ل الت ر الأنطولوجي والمعرفي والعاطفي للإنسان وعن حاجاته وآلیات إشباعها عبر المتخیّ ّ صو
ّض لعنصر التشاكل عبر مرحلتین:2والمعقلن   ، لهذا سوف نتعر

ّ  دور الأولى سوف نعمل فیها على تبیین وهو  شاكلات الواقعة داخل الاستعارة الواحدةالت
ة التي تنتمي  ماتیّ ّ ّ فیها الاعتماد على دلالة اهتمام بالدلالة المقو إلى جوهر المحتوى، والتي یتم

ّ  القاموس   ركیز على السیاق العام.دون الت
ا المرحلة الثّ  ّ ّ  دور انیة فسنرصد فیهاأم هنیة الت رات والمفاهیم الذّ ّ شاكلات التي تبنین التصو

ّ اداخل المش ر "الوصال" ةالمؤطّر  ةهد الاستعاری ّ ّ ، وفي هذه الحالة سترتبط لتصو شاكلات بدلالات الت
 ّ ل عبورا عن مستوى التعبیر والمضمون التي تستهدف فهم الت ة، تمثّ صورات التي من أجلها تأویلیّ

نة دون أخرى ، وذلك من أجل الكشف عن المشهد الاستعاري 3تتناسل الاستعارات على هیئة معیّ
فة من أجل بلورة بعض المفاهیم الخاصة  ّ   بتجربتهم في الوصال.العام الذي یستند إلیها المتصو

                                                             
،المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،2محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري(إستراتیجیة التناص)، طینظر:  - 1 1986، 

.22- 20ص   
ة)ینظر: محمد مفتاح، التلقي والتأویل -2 .159، ص1994 الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي،، 1، ط(مقاربة نسقیّ    

عر العربي الحدیث، - .178، ص2005، دار توبقال للنشر، المغرب،1ط ینظر: سعید الحنصالي، الاستعارات والشّ 3  
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1- ّ ة:الت   شاكل وانسجام الجملة الاستعاریّ
دة وتنشیط السیاق  یتحقّق هذا النّوع من التشاكل عبر تخلّص الكلمة من سماتها المتعدّ

مات المنسجمة مع سمات الكلمة المجاورة ّ ة  ،1للس فكلمة "ریح" مثلا في الجملة الاستعاریّ
ة:" ، ومن لم تحمله بلغ إلیه" التالیّ ّ مات فهي:2الوقفة ریحي التي من حملته بلغ إلي دة السّ    متعدّ

ّعب إذا  ة]، [+مصدر للحرارة]، [+مصدر للبرودة]، [+مصدر للر ة طبیعیّ [+ حالة جویّ
  اشتدّت وقویت]،..

ّ تنشیط سمات أخرى منسجمة مع سمات الكلمات  ّ إدماجها في التركیب تم وعندما تم
تساهم في الحركة والانتقال من مكان إلى آخر،  لها، فأصبحت تدلّ على [+وسیلة للنقل] المجاورة

ة التي تساهم بها الوقف وبالتالي ة في انتقال الواقف من وضع لآخر فالحدیث هنا كان عن الكیفیّ
ر وسیلة وهي "الریاح" التي تحملاقتضى الأمر تو  ا من لم تحملهبالسالك إلى االله فّ ّ  بقي مع ، أم

ة وهي  وما یؤسّس التشاكل ،3الأغیار وحجب الأكدار" مة الجوهریّ ّ في هذه الجملة هو تكرار الس
  في طرفي الاستعارة. (الانتقال والتقلّب)

ة الواحدة، فمثلا في  ویمكن أن یتحقّق التشاكل بطریقتین مختلفتین داخل الجملة الاستعاریّ
فري": " ة ملازمة في الفعل  ،4الوقفة تراني" قول "النّ مة(+إنسان) التي هي جنسیّ ّ نلاحظ تكرار الس

ة في الاسم (+وقفة)، أي عندما ننطلق من تأویل الوقفة باعتبارها تحیل إلى شخص  "رأى" وعرضیّ
  معیّن.

 ّ ّ "الوقفة" هي وسیلة من وسائل الت واصل لكن إذا انطلقنا من الاتجاه المعاكس واعتبرنا أن
ة ملازمة لكلا الطرفین (الإنسان) و(الوقفة) مع االله، نجد أنّ سمة ّ  (+الرؤیة) جنسیّ الي ، وبالت

ة  مات عن طریق جعلها تدخل في علاقات تركیبیّ فالاستعارة هي التي تقوم بإعادة تنظیم السّ

                                                             
ة، ط - غة العربیّ .90، ص2001، دار توبقال للنشر،المغرب، 1ینظر: عبد الإله سلیم، بنیات المشابهة في اللّ 1  
.13النفري، المواقف والمخاطبات، ص - 2  
.134ینظر: عفیف الدین التلمساني، شرح مواقف النفري، ص - 3  
.16المواقف والمخاطبات، صالنفري عبد الجبار،  - 4  
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نة مة عت عن بفالوقفة قد تخلّ ، 1معیّ ّ ض سماتها التي طبعها بها الفكر الصوفي لتكتسب الس
ها أُسند   ت إلى الفعل "رأى".(+إنسان) لأنّ

مات بصورة أكثر تعقیدا ّ ، كما نجده في الاستعارة التالیة: قد تقوم الاستعارة بإعادة تنظیم الس
ة للطبع   بحیث یحافظ (+ إبلیس) ،2یا إبلیس الطّبع" " مة الجنسیّ ّ ا الس ّ ة، أم على سمته الجنسیّ

ضمرة نُشّطت في مكانها سمات أخرى متع 3الإنساني ُ قة بقوى وقیود غیر فهي م ة لّ ك وذلبشریّ
بعد  ُ لها، وهذا من شأنه أن ی ّ " أو ّ عتبر "الشر ُ انطلاقا من الصفات التي یضطلع بها "إبلیس" والتي ی

)، فالذي لم یستطع أن یقطع مراحل الطریق سمة (+الطّبع الإن ّ ساني) وینشّط بدلها سمة (+الشر
فس والجسد من أجل الوصال،  د مطالب النّ ّ   یبقى إبلیس الطّبع.التي تجس

ة إلى سمات  مات الجنسیّ ّ ة التي یعمل بها السیاق على تحویل الس ح هذه الطریقة الكیفیّ توضّ
ل  ّ ة أو العكس، لهذا تتحو دها معطیات الثقافة خاصّ ة تحدّ مة (+طبع إنساني) إلى سمة عرضیّ ّ الس

ة، ویقتضي التأویل السیاقي في هذ ) جوهریّ ّ ة، فتصبح سمة (+الشر ه الحالة حذف سمة الصوفیّ
ّ التشاكل (+طبع إنساني) من قراءة استعارة "یا إبلیس الطّبع"،  وانطلاقا من هذا التحلیل نستنتج أن

  في الاستعارة یتحقّق عبر مستویین:

ّ الانتقال من سمة إلى  غة للاستعارة، إذ یتم ّ مات المسو ّ ّ فیه تكرار الس ل هو الذي یتم ّ الأو
  "الوقفة تراني".أخرى كما رأینا في استعارة: 

مات التي تدخل طرفي الاستعارة في طبقة واحدة كما  ّ فیه تكرار السّ ا الثاني فهو الذي یتم ّ أم
ة: "یا إبلیس الطّبع".   رأینا في البنیة الاستعاریّ

د مفتاح" مستوى ثالث وهو ما یطلق علیه  ّ إلى جانب هذین المستویین یضیف "محم
ة"المستوى المعنوي" الذي یشتمل على ت ة معنویّ د على انسجام  ،4شاكلات دلالیّ من شأنها أن تؤكّ

ة في الخطاب الصوفي، ففي "المواقف والمخاطبات" یحقّق الخطاب عبر مساره  المعاني الاستعاریّ

                                                             
ة، ص - غة العربیّ .90ینظر: عبد الإله سلیم، بنیات المشابهة في اللّ 1  
یر، ص - .333فرید الدین العطار، منطق الطّ 2  
ة، فمنطق  نستعمل -3 ّ العطار كما سبق وأن رأینا استعمل الطیور كرموز لشخصیات إنسانیّ هنا سمة "طبع إنساني" لأن

.طیره هو في حقیقته منطق الإنسان الصوفي الذي حكمه هاجس الوصال   
د مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، القسم الثاني من الكتاب. - ّ ینظر: محم 4  
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دت استحالة  ة لمفهوم "اللاّوقفة" الذي عبّرت عنه سلسلة من الاستعارات التي جسّ تشاكلات معنویّ
  الوصال من قبیل:  

"العلم لا یهدي إلى المعرفة والمعرفة لا تهدي " -  ّ   . 1إلى الوقفة والوقفة لا تهدي إلي

لاّ فلا معرفة" - ٕ لاّ فلا وقفة، ولیس في المعرفة عارف وا ٕ   . 2"لیس في الوقفة واقف وا

"دخل المدّعي كلّ شيء فخرج عنه بالدّعوى، وأخبر عنه بالدّخول، إلاّ الوقفة فما  -
ُخبر عنها" دخلها ولا یدخلها ولا   . 3أخبر عنها ولا ی

  .4"العلم لا یحمل المعرفة أو تبدو علیه، والمعرفة لا تحمل الوقفة أو تبدو علیها"- 

 ّ ّ هذه الت ما تذهب في اتّجاه معاكس لها من  شاكلاتإن نّ ٕ ر "الوقفة"، وا ّ م لنا تصو لا تقدّ
 ّ ة، فالت ة الدلالیّ ّ  شاكل المعنوي هنا یعبّر عن "اللاّوقفة"،الناحیّ ل فضاء للت وتّر الذي فهي التي تشكّ

ة د داخل كلّ بنیة استعاریّ ّ   : یتحقّق بالفعل المجس

.لا هدایة                                             

.لا واقف                                             

.دخوللا                                              

.لا ظهور                                             

.لا إخبار                                             

 ّ ّ هذه الت ر "الوقفة"، فالوقفة ظفر باالله، ورؤیة له، إن ّ ر أبدا عن تصو شاكلات لا تحمل ولا تعبّ
ها الأفضل  م نفسها على أنّ ات التي تقدّ ، وغیرها من التجلیّ وفناء عن الخلق مقابل البقاء في الحقّ

 ّ ل تباینا مع الت ه، وهو ما یشكّ ابقة شاكلات السللإنسان والضامن الأساسي لاستقراره إلى جانب ربّ

                                                             
.14صالنفري: المواقف والمخاطبات،  - 1  
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 2  
.15، صالمرجع نفسه - 3  
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 4  

وقفة  =اللاّ
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، ویصبح خروج عن حقیقة الوصول التي تحقّق "اللاّوقفة" وبالتالي الخروج عن الإطار العام "للوقفة"
  إلى العالم المطلق.

ّ الوقفة هي تلك التي تضمن للعبد تواصلا عن طریق تحسین العلاقة بینه وبین خالقه  إن
ل وجه الوقفة الحقیقي بالف ل على تشاكلات تمثّ د كذلك:لهذا یمكن أن نتحصّ ّ    عل المجس

المعرفة. بلوغ                                            

االله. رؤیة                                            

تجاوز ما سوى االله.                                            

عن االله. إخبار                                           

ة من قبیل      :التي تحقّقها بعض البنیات الاستعاریّ  

.1" ما بلغت معرفة من لم یقف، ولا نفع علم من لم یعرف"-  

" العالم یرى علمه ولا یرى المعرفة، والعارف یرى المعرفة ولا یراني، والواقف یراني ولا یرى -
.2سواي"  

.3" العارف یرى مبلغ علمه والواقف من وراء كلّ مبلغ"-  

ي" "- . 4العالم یخبر عن العلم، والعارف یخبر عن المعرفة والواقف یخبر عنّ  

ة فهناك (البلوغ،  ّ الفیض المعنوي الضامن للتشاكل واضح في هذه البنیات الاستعاریّ إن
ة للوقفة، وحین العودة إلى سیاق التجربة  ة الجوهریّ التجاوز، الرؤیة،..) التي تمنح الخصوصیّ

ة الذي أوجد م ة للتشاكلات الصوفیّ ّ هناك عوامل كثیرة هي بمثابة مرجعیّ ثل هذه التشاكلات، نجد أن
ة منها: ة التي وقعت داخل البنیات الاستعاریّ   المعنویّ
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تها، التي كانت تحیط بالإنسان الصوفي • ّ ة ولا نهائی مبدأ الحیرة أمام تعقّد الحمولة المعرفیّ
ر َ ا جعفبقدر ما تنكشف الأسرار بقدر ما تُضم ّ ة لمسیرته ، مم ّ لا یحسم في النتیجة النهائیّ ل الصوفي

  في شأن تحقیق الوصال.

طبیعة الفهم الصوفي لبنیة الوجود وموقعه هو كإنسان بذل قصار جهده من أجل إرضاء •
ة؟ هل سیقف أم لا حلة الشاقّ ّ ّج بعد هذه الر تو ُ   ؟. االله، وبالتالي كیف سی

رات ال ّ معقّدة بحجم تعقّد التجربة ذاتها والتي لا وبین هذا وذاك تنبثق مجموعة من التصو
ّض في  ما ینبغي النزول بها إلى مستوى الخطاب ، لهذا سنتعر نّ ٕ یمكن فهمها بشكل تجریدي وا
ة المنبثقة عن التجربة والاستعارات  ة التي تتآخذ بها الاستعارات الوضعیّ العنصر الموالي إلى الكیفیّ

ة التي جاء ت لتعبّر عن التجرب ة من أجل انسجام المشهد الاستعاري العام المؤطّر لتجربة الإبداعیّ
  "الوصال".

  التشاكل وانسجام المشهد الاستعاري:-2 

مة على المرحلة ال هذه في یساعدنا التشاكل تبیین الكیفیة التي تتآخذ بها الاستعارات متقدّ
ه من أجل بناء المعنى ي یحصل بها الفهم "الآلیة الت في الخطاب الصوفي، وذلك من منطلق أنّ

 ّ د للنص د عنه تراكم تعبیري، مضموني تحتّمه الموحّ وهو الضامن لانسجام أجزائه، حیث یتولّ
غ وهذا من شأنه أن یبعد الغموض والإبهام في بعض النصوص التي تحتمل  ة والكلامطبیعة اللّ

دة"   . 1قراءات متعدّ

ة  ة الكبرى التي ینبني علیها الفكر بالمحاور  -كما رأینا–ترتبط الاستعارات الوضعیّ هنیّ الذّ
ة فهم الوجود، وهذا ما أدّى بها إلى  قة بكیفیّ ها كانت متعلّ ة على الفهم لأنّ الصوفي، لهذا كانت عصیّ
ریة في كیانات  ّ ة تعمل على تشخیص المفاهیم التصو تها من العالم الخارجي بكیفیّ ّ استمداد نسقی

بحیث كانت تؤسّس في جانب آخر لبناء یعمل على إظهار قابلة للإدراك والاستیعاب المباشر، 
خفاء أخرى ٕ   . بعض المظاهر وا

ّ الإشكال الذي كان یُطرح على مستوى هذا النموذج من الاستعارات هو ضیق المساحة  إن
ة التي  غویّ وفي محاولةً اللّ سنا في الخطاب الصّ ّ ّ التعبیر بواسطتها عن التجربة، لهذا تلم سوف یتم
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ن من الخروج عنها فقد جدیدة للخرو  ا فیه، فهو لم یتمكّ ً ي ظلّ الإنسان حبیس غة الذّ ج من سجن اللّ
ثلى لفهم العالم، الأمر الذي جعله یفقد اندفاعه  ُ ها الوسیلة الم ا ینظر إلیها على أساس أنّ ً كان دائم

ة في لغة صناعة استعارة  وهذا ما جعل  ،1باتهاالحیوي نحو الموجودات و ینحبس في غیا إبداعیّ
آخر من نماذج الاندفاع نحو الموجودات وهي محاولة أخرى لإعادة  انموذجالخطاب الصوفي 

صیاغة الوجود عبر خلق علاقة جدیدة بین الصوفي واللغة، فهي محاولة لإرجاعه إلى قلب العالم 
 ّ بكة الر وبان داخل الشّ ة معقّدة، إنّه نوع من الذّ رات ذهنیّ ّ نة للعالم بعد أن غاص في تصو ّ ة المكو مزیّ

غبة الجامحة في الفناء عن الموجودات وبالموازاة  ّ ة أخرى ونوع من السلوك الذي یعكس تلك الر ّ مر
غة وسیلة وغایة عند  ة یجعل من اللّ غبة في التعبیر عن ذلك الفناء، لهذا فصناعة استعارة إبداعیّ ّ الر

فة، إنّه نوع من الانتقال من الطابع الأداتي ّ غة أداة للمعرفة) إلى الطابع  المتصو (أن تكون اللّ
غة تجربة بحدّ ذاتها.   الإجرائي الذي تكون فیه اللّ

ري الصوفي والتي كانت في جزء كبیر منها  ّ ّ تجربة "الوِصال" التي حكمت النسق التصو إن
 ُ ها ذا ولة عن السیاق العام الذي أوجدها،منفردة ومعز  بنینة استعاریا، لم تأتِ م ت صلة فقد ثبت بأنّ

ه إلى  ه للوجود فقد كان دائما في حالة اغتراب روحي تشدّ وطیدة بالإحساس الذي كان الصوفي یكنّ
ة التي  ها نوع من الرغبة في العودة إلى المنشأ، ومن هنا انبثقت جملة الصراعات الداخلیّ أصوله إنّ

ي والأسرار وضعت الصوفي في حیرة: فمن جهة هناك سعي حثیث لتحقیق الوصال ومعرفة المعان
ة، لكن قة بعالم الألوهیّ ة للمعرفة،  ،هناك ،المتعلّ ه لا نهائیّ من جهة أخرى اصطدام بحقیقة مفادها أنّ

ها غیر  غة، إنّ دا بسجن اللّ ة یصطدم الصوفي مجدّ ة اللاّمتناهیّ وأمام هذا التعقید في الحمولة المعرفیّ
ل دور الاستعاراتكافیة لرصد فویضات التجربة ّ ة التي تعمل على التولیف بین  ، وهنا یتنز الإبداعیّ

هن الاستعاري الصوفي.   الدلالات المتعارضة التي یطفح بها الذّ

ة، فهي  ة تفصیلا وتوضیحا للاستعارات الوضعیّ ل الاستعارات الإبداعیّ بهذا المفهوم تشكّ
ة على المست رات الاستعاریّ ّ غوي، حیث تقوممظهر من مظاهر تناسل التصو ة  وى اللّ ّ التأطیر بمهم

رات، وذلك عن طریق  ناء المعجم الاستعاريغكما تساهم كذلك في إ ّ ا یساعد في تقریب التصو ّ مم
ستفادة من فعل الكشف. ُ ة الم   خلق مفاهیم جدیدة تتكفّل بترجمة تلك الحمولة المعرفیّ

                                                             
ة، ص - ، الكتابة والتجربة الصوفیّ .97-96ینظر: منصف عبد الحقّ 1  



 الفصل الأول: بنیة النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي
 

65 
 

ا الاستعارات ا ه هنا بمثابة استعارة تتشاكل إذً ة حول مفهوم "الوقفة" الذي یمكن عدّ لإبداعیّ
ة،  د قاعدیّ ّ ّ "الوِصال"فكرة  تجس ، هاتین الأخیرتین تتناسل تنشطر إلى استعارتین تأسیسیتین ، ثم

ة أخرى، ّ توضیحه في الجدول التالي: عنهما استعارات إبداعیّ    كما سیتم

ة المؤطّرة  ّ 1الاستعارات الإبداعی   ّ ن لهـاالن ّ ري المكو ّ  نــوع الاستعــارة سـق التصو
 

 الاستعـارة القاعدیــة) الــــوقفـــــة "أوقفنــي وقـال لـــي"
 

وى- .الوقفة خروج عن السّ  
.الوقفة احراق للسوى-  
.الوقفة وقوف عن الطلب-  
.الوقفة ما وراء إدراك العقول-  
.وراء المعرفة الوقفة ما-  

ر و ّ .انعتاق الوقفة تحر  
.الوقفة اضمحلال للرسوم-  

.الوقفة موت جسم الواقف  
  .الوقفة فناء الأنانیة
.الوقفة نار الكون  

 

 
 
 
 

 الــوقفــة انفًصــال 
 

 
 
 
 

 الاستعـارة التأسیسیة الأولى

 . الوقفة ظفر باالله-  
الوقفة نور یطمس -

.الأهواء  
الوقفة فناء في حضن -

.المطلوب  
 . الوقفة رؤیة االله-    

 
 

 الـوقفــة اتصــــال

 
 

 الاستعـارة التأسیسیة الثانیة
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ة ّ الاستعارات الإبداعیّ ة للحدیث عن  من خلال الجدول یتبیّن لنا أن تُستعمل بصورة نسقیّ
ذینتصو  نان  ري "الاتّصال والانفصال" واللّ ّ ر "الوقوف"، ولهذه النسق الع بتضافرهمایكو ّ ام لتصو

ة الإسترات ة وظیفتان أساسیتایجیّ   ن:التناسلیّ

القدرة على إبداع مشابهات جدیدة على غرار التي اضطلعت بها الاستعارات "هي  أحدهما
ة مثلا  الكون" "الوقفة نارترتكز على استعارة  "الوقفة نور یطمس الأهواء"فاستعارة  ،1"الوضعیّ

 انتبدع نالاستعارتا هاتان، فوذلك رغم حجم التنافر والتباعد الذي یبدو علیهما في ظاهر القول
ر العام مبدوره ّ ا مشابهات بین "النور" و"النار" بما أنّ كلاّ منها یساهم في بنینة جزء من التصو

ن لهیكل " الوقفة":   ّ   المكو

ي عنها وبالتالي تحقّق           النور ا یستلزم التخلّ ّ یساعد على رؤیة النقائص والأهواء مم
  الاتصال.                        

نیا وبالتالي تحقّق          النار        بدورها تعمل على إحراق كلّ ما له صلة بالكون والحیاة الدّ
.الانفصال عنه              

ة التي ترتكز علیها تستند الاستعارات ا ة الجدیدة على نفس المرتكزات الفیزیائیّ لإبداعیّ
ة التي انبثقت عنها، فاستعارة "الوقفة نور" التي تمخّضت عن استعارة "الوقفة  الاستعارات الوضعیّ

وهو نفسه الذي ارتكزت علیه –بناء إطارها المفهومي مخطّط الاحتواء اتّصال" تستثمر أثناء 
 ّ ر الوقفة  أین، 2تقوم بنیته على وجود حدود بین الداخل والخارج الذي -الاستعارة الأم ّ ّ فیه تصو یتم

ة القائلة بأنّ على أ ها وعاء یحتوي الأشیاء، وكذلك نجدها تستثمر نفس الحقیقة الفیزیائیّ ساس أنّ
ن منها الاستعارات فكل الرؤیة لا تحقّق إلا بوجود نور یساعد على ذلك،  ّ الأفعال التي تتكو

دة لفكرتي الاتّصال والانفصالالإ ّ ة المجس ز  بداعیّ م لنا "الوقفة" على أساس أنها خروج من حیّ تقدّ
ي)حیث إمعیّن (تخلّ  :ي) ودخول في حیّز آخر(تحلّ   نّ

د حنین  ّ استعارات الاتصال هي انتقال من الخارج إلى الداخل = وهي في ذلك تجس
  له.و الصوفي في العودة إلى أص

                                                             
.156ها، صج لایكوف، الاستعارات التي نحیا بمارك جونسون وجور  - 1  
ة، ص  - ه الحراصي، دراسات في الاستعارة المفهومیّ . 57ینظر:عبد اللّ 2  



 الفصل الأول: بنیة النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي
 

67 
 

ي انتقال من الداخل إلى الخارج = وهي تعكس الرغبة الجامحة في استعارات الانفصال ه
ة الداخلیة للذات ّ هذه الأخیرة تبقى شرط تدمیر البنیة المعرفیّ ة، إلاّ أن ا أساسیا لحصول البشریّ

  استعارات الاتصال:

الوقفة                                          

انفصال                                          اتّصال                  

 

الظّفر                                           الخروج                  

خارجالطّمس                                          الإحراق      داخل              

ر                  الفناء                                           ّ التحر  

ؤیة         ّ   الاضمحلال                                                الر

ة  ؛لقد اتّضح إذن رات الاستعاریّ ّ ة هي تجلٍّ آخر من تجلیات التصو ّ الاستعارات الإبداعیّ أن
ة لها ها وتعملالقائمة في الذهن الصوفي، فهي التي تقوم بتأطیر   على ضمان الهیئة النسقیّ

ةو  خراجها في صورتها النهائیّ ٕ ة في جانب كبیر منها لمبدأ المفارقة  ا ، هذه الصورة التي تبقى وفیّ
الذي استطاعت أن تعكسه هذه الاستعارات في ثنایا متنها أمام ضیق العبارة التي یمكن أن 

ك ة وحجم الحیرة التي تملّ ت الإنسان الصوفي، لهذا جاءت تستوعب تعقّد الحمولة المعرفیّ
ة مضغوطة بشكل جعلها مجالا رحبا لمجموعة من المفارقات ثاني  ، وهذهالاستعارات الإبداعیّ

ة التي اضطلعت  ة التناسلیّ یها الإستراتیجیّ ري الوظائف التي تؤدّ ّ بها، فالفصل الذي أحدثناه بین تصو
، لكن على المستوى العملي حسبالاتصال والانفصال هو ممكن الحدوث على مستوى الخطاب ف

قة بتجربة "الوقفة" لن  رات المتعلّ ّ ة أثناء إنتاج المفاهیم والتصو ة الصوفیّ هنیّ فقه الذّ الذي تشتغل وِ
ر "الاتّصال" تتداخل مع تلك التي  ّ ل تصو ة التي تمثّ یتسن لنا ذلك، وبالتالي فالاستعارات الإبداعیّ

ر "الانفصال" ّ ل تصو كسبها طابع المفارقة بشكل یجعلها ترتبط وهذا التداخل   ،تمثّ ُ هو الذي ی
غوي تماما كما حدث لنا بالغرابة على المستوى اللّ ّ هني، فإذا تأم ة  على المستوى الذّ الاستعارة الإبداعیّ

لمة التالیة:  ها ، 1"فأبصرت نفسي"قع في الظّلمة فوقعت في الظّ سة على مفارقة لا نجد أنّ مؤسّ
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ة الخاصة بفعل "الإبصار"  ل الجمالیّ ّ تسمح أبدا بالوقوف عند مستوى معیّن من الدّلالة، فحین نتأم
ة البصر وكذلك  ّ لها من خلال ظهورها المشخّص عبر "العین" كعضو مرتبط بحاس ّ فنحن نتأم

ة المباشرة التي " "النور"، إلاّ أنّ  ا من شأنها أن تجعل الصورة تنفتح إلیه تشیرتلك الدلالة الوجودیّ
له لیس سوى امتداد  ّ ّ ما نتأم ة تكون أكثر شمولا عبر وثبة تسمح بإدراك أن ة وخفیّ على دلالة رمزیّ

لمة والوقوع والإبصار ة التي تقف وراء أشكال الظّ ة الذات الإلهیّ ة أوسع وهي جمالیّ ، وهذا 1"لجمالیّ
 ّ د الذي مارسته التشاكلات  الامتداد الجدلي ّ ة هو الذي سیمه ة والإبداعیّ بین الاستعارات الوضعیّ

ّض لها في العناصر اللاّحقة من  ّ والتواصل، والتي سنتعر لمرحلة أكثر تعقّدا وهي مرحلة التلقي
  .الموضوع

ة في تأطیر  وبهذا تتبیّن لنا تلك الطاقة الهائلة التي تمتّعت بها الاستعارات الإبداعیّ
ة في  رات الاستعاریّ ّ راعات التصو الخطاب الصوفي، فقد استطاعت أن تعكس جانبا من الصّ

ة التي طبعت الفكر الصوفي، من خلال تجسی غبة المزدوجة: " فقد كانتالداخلیّ ّ  فعلا دها لتلك الر
 ّ للاغتراب داخل الطبیعة والاندماج مع كائناتها، وهي أیضا فعل للحبّ والعشق واندفاع نحو سر

ة الجمال الطبیعي والمطلق، وه ي كذلك فعل لتدمیر الذات لأجل الاتّصال بالأصول الحیویّ
  . 2للإنسان"

ري انسجامه في  ّ ة هي التي تضمن للنسق التصو ّ الاستعارات الإبداعیّ ا سبق أن ّ نستنتج مم
الخطاب الصوفي وذلك عبر تظافرها وتعالقها وقدرتها على استیعاب مختلف التناقضات 

ةوالمفارقات التي طبعت التجربة الص هني وفیّ نظرا لتعقّد التجربة ذاتها وعدم ثباتها  على المستوى الذّ
ة في فجورها وتقواها ، وهي التي تقوم كذلك بإغناء المعجم الاستعاري لعدم ثبات النفس الإنسانیّ

ة فرصا أكثر للتبلور على مستوى الخطاب عبر تطویرها  الصوفي فهي تمنح التصورات الاستعاریّ
دة، ومثاوتفصیلها أكثر جاهَ ُ ة ل ذلك فهم المتصوفة للوصال كم ّ نتیجة للتعالق بین حكمهم  مستمر

ة المرتبطة بالعشق الإلهي التي تقف  ر من جهة، والحالات العاطفیّ ّ ي على الجهاد كفعل للتحر الحسّ
غبة في الارتقاء إلیه وبالتالي تحقّق الوصال من جهة أخرى ّ   وراء الر

 ولهذا أمكنهم الحدیث عن:

                                                             
ة، ص - ، الكتابة والتجربة الصوفیّ .81منصف عبد الحقّ 1  
.10، صالمرجع نفسه - 2  
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ر(الوصال)      مجال وسا ّ ق التحر ر(المجاهدة)                              مجال تحقّ ّ ئل التحر
                             

وى                                                رؤیة االله        إحراق السّ  

القضاء على الشهوات           مقابل                        الظّفر باالله                 

ة                                    البقاء في االله                       التخلّص من حكم البشریّ
2م                                                        1م           

: "وهذه  ّ ة القائلة بأن ة انبثقت من الاستعارة الوضعیّ  الوصال مجاهدة"الاستعارات الإبداعیّ
ف هو الأخذ بالحقائق" ّ ة " التصو ل من الاستعارة المركزیّ ّ التي تبدو ، التي تنبثق عن الشقّ الأو

ّع عنها، ورغم ما تبدیه استعارات المجموع ) 1ة (مابتدائیة وبسیطة إذا ما قورِنت بما یمكن أن یتفر
ة رهین 2من تعارض مع نظیرتها في (م ة لها فتحقّق ما في الاستعارة الوضعیّ ها تبقى وفیّ )، إلاّ أنّ

ى الوظیفة ا2+م1بالتكتّل الذي تحققه (م ة)، ومن هنا تتجلّ ة للاستعارات الإبداعیّ فهي التي  لتأطیریّ
رات ا ّ نة للتصو ّ ة المكو هنیّ ة التولیف بین المجالات الذّ ّ ة على المستوى تقوم بمهم لاستعاریّ

ة التي تشتملها (م غوي/الخطابي، فالاستعارات الإبداعیّ د مجال الوصال باعتباره نتیجة 1اللّ ّ ) تجس
ا تلك التي تشتملها المجموعة (م ّ د مجال المجاهدة2لفعل المجاهدة، أم ّ باعتبارها  )، فهي تجس

ر. ّ ة للتحر   الوسیلة المؤدیّ

ة التي تستند إلیها وتبقى لهذه الاستعارات الإبداعیّ  ة بتضافرها نفس المرتكزات الفیزیائیّ
ة، ففعل المجاهدة على مستوى ة التجربة العادیة یقتضي وسائل  الاستعارة الوضعیّ عدیدة من مادیّ

ّ الذي یقصد القیام بالمجاهدة یكون تحت  بر)، كما أن ة (طول الصّ ات) ومعنویّ وطأة (أسلحة ومعدّ
غبة في  لهسلسلة من العواطف التي تجع ّ ئة تستلزم التغییر، وبالتالي الر ّ ة سی یشعر بأنه في وضعیّ

نتج لدیه رغبة في التغییر الفعلي، تماما هي حال الصوفي الذي ضاق ذرعا بالكون من حوله، لت
ة. ته عبر سلسلة من المجاهدات لتحقیق الوصال مع عالم الألوهیّ   تحسین وضعیّ

ّ النسق  ة خطاب الصوفي یتمتّع ببنیة الاستعاري في النستنتج من كلّ ما سبق أن مثالیّ
دراك امتداداتها ٕ متعالیة عن الواقع المادّي الذي نرتكز علیه  بنیة فهي ،یصعب الإمساك بحدودها وا

ّ تنسیقها في صورة  نات المتناثرة التي تم ّ بشكل یجعل منه (النسق الاستعاري) تركیبة من المكو
ه صورة لا  ّ تشخیصها بسهولة، وهي في الوقت نفسه غیر قابلة للتعمیممكتملة ومتكاملة، إنّ  ،یتم
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ة التي لم تتجاوز حدود بعض المرتكزات والأبعاد  ندات الواقعیّ ّ نّ وجدنا لها بعض الس ٕ حتّى وا
ه یبقى نسقا مرسوما ومختلق ة، إلاّ أنّ ةباللّ  االفیزیائیّ ة  غة والخطاب والمقارنة التركیبیّ فالتّجربة الصوفیّ

د أ ّ ة التي عاشها بها أصحابها، بمجر ة حسب الكیفیّ غة كفّت أن تكون تجربة واقعیّ ن امتلكتها اللّ
ة بالدّرجة الأولى ي جعلهالتغدو تجربة ثقافیّ عن الأفق الصوفي الواقعي الذي  تبتعد ، الأمر الذّ
لت بمقتضاه إلى كیان استعاريأوجدها وتدخل في إطار تخییلي،  ّ خلاصة تفاعل ثلاث هو  تحو

  :ویات هيمست

قالذي ی :المستوى التجریبي - ة التي ب تعلّ فة، والتي طبیعة التجربة الخاصّ ّ عاشها المتصو
ة فهمهم للوجود وبنیاته، انبثقت من ه أین  كیفیّ كانت رغبتهم الجامحة في تحقیق الوصال الموجّ

رات التي ّ ا جعل الأساسي لمختلف التصو ّ بت علیهم  هم یعیشون أحوالا معقّدةانبثقت عنه، مم ُ صع
مات لهذا اعتمدوا على بعد ذلك ترجمتها ّ ر فُرصا أكثر لتوضیالعالم الخارجي  مقو ح باعتباره یوفّ

رهم–وباعتباره  كذلك  المقاصد ّ نت عند  -حسب تصو ّ ة، ووفق هذا تكو مرآة  وانعكاسا لعالم الألوهیّ
دا في نق ةالصوفی ها تختلف وتتباین، لتلتقي مجدّ ة أنساق كانت كلّ نها من  طة واحدة وهيعدّ تمكّ

فة أثناء تجربتهم ّ ، فأن یعیشوها في الوصال تجسید تلك الحیرة الكبیرة التي كانت تحیط بالمتصو
م  دوها شيء آخر، فقد رأینا ذلك التناظر الذي نشأ بین نسق "الصوفي إله" الذي قدّ ّ شيء وأن یجس

ّ وهو یبلغ أقصى درجات النشوة لنا ال ضا عن نفسه بعد أن فني عن صوفي ّ الخلق وبقي في والر
 ّ تا بدنا" كما قال الحلاّج الحق ّ لم یلبث فصار ینطق بكلام االله لأنهما في هذه الحالة "روحان حلّ ، ثم

ة من خلاله عن استحالة بلوغ المسعى مهما  أن تلاه نسق "الإنسان حیوان" الذي عبّر الصوفیّ
دت المجاهدات من جهة، ولم یفت هات الأفكار التي تعدّ ّ وا نفس النّسق من أجل تمریر أم هم أن یستغلّ

م كلّ ما بوسعه من أجل تحقیق أسفرت عنها  تجربتهم، فجعلوا ذلك الحیوان یتحدّث ویسافر، ویقدّ
ون مجموعة من المفاهیم ذات المرتكزات الفیزیائیّ  ة من الوصال، وفي كلّ هذا كانوا یستغلّ

ك،  ّ د أكبر عدد  صعودالمخطّطات الرؤیة والتحر ّ و النزول،..وغیرها من الأمور التي یمكن أن تجس
ة  ّ تحصیلها من سیاق التجربة، لكن هذه المعركة التي خاضها الصوفیّ ممكن من المفاهیم التي تم

لم تكن فقط خلاصة نفسهم من جهة، وبینهم وبین المحیط الخارجي من جهة أخرى، أبینهم وبین 
ّ  ،التجربة التي عاشوها ن ٕ ة على مستوى الذهن الذي  وقف وراء بلورة وا ما هي معركة خاضها الصوفیّ

اتها، لهذا كان الجانبالتجربة وت ّ الثاني الذي استند  المستوى العرفاني الذهني هو فعیل كلّ حیثی
  علیه النسق الاستعاري في بنیته.
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رات الاستع :المستوى العرفاني/الذهني -  ّ ة التي وهو المستوى الذي وقف وراء التصو اریّ
هنیة ة، وذلك من خلال تفاعل سلسلة من الفضاءات الذّ التي لعبت دورا   طبعت التجربة الصوفیّ

ة جوهریا في بناء المعنى وحتى تطویر البنى المنبثقة رات الوضعیّ ّ ة، وكان  عن التصو بصفة دینامیّ
التجربة من المستوى ، تشاكلت فیما بینها من أجل نقل من شأنه أن ساهم في إبداع معاني جدیدة

فالمستوى الثالث الذي ارتكزت علیه الهیئة المتعالیة التي  ،الذهني إلى المستوى الخطابي، لهذا
  اضطلع بها النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي هو المستوى اللغوي الخطابي.

غوي/الخطابي-  ق بی :المستوى اللّ ن وقد ضمنته سلسلة التشاكلات التي استطاعت أن تُنسّ
ات التجربة الصوفیة و الت ده في مرحلة نهائیة على حیثیّ ّ ة التي انبثقت منها، لتجس رات الذهنیّ ّ صو

ة  د على الورق ضمن معماریّ ّ ة أن تتجس مستوى الخطاب، أي هو مستوى سمح للتجربة الصوفیّ
ة من شأنها أن لفتت انتباه المتلقّي والعالم الخارجي إلیه ة خاصّ علنا نتساءل ا، الأمر الذي یجمعنویّ

ة ومدى مساهمتها في البنیة المتعالیة التي اضطلع بها النسق  عن دور الظروف الخارجیّ
الاستعاري، وذلك وفق قناعة مفادها أن مثل هذه الهیئة المنسجمة التي طبعت التصورات 

ما یمكن أن توجد العدی ،فقط ،الاستعاریة في الخطاب الصوفي لم تكن نّ ٕ د ولیدة عوامل محایثة، وا
ة التي تضافرت من أجل خروجها على تلك الشاكلة التي هي علیها.  غات المیتانصیّ ّ    من المسو
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  تمهیــد:
دون  قد لا تكتمل ملامح النسق الاستعاري المتعالي الذي اضطلع به الخطاب الصوفي 

نتِجة ل ُ نة لهالبحث في الشروط الخارجیة الم ّ ربطها بوضعیة المتلقي ودور  ودون ،لاستعارات المكو
حلة  الصوفي قطع، فبعد أن جهة أخرى من هذا الأخیر في توجیه المواقف الاستعاریة ّ هذه الر

ت لَ ة  الناتجة عن فعل الوصال علیه الطویلة من أجل تحقیق الوصال، وبعد أن ثقُ ، الحمولة المعرفیّ
ح ویعبّر عن شيء من ذلك؟ ّ ر تجربته بكلّ ما تحمله من  أم هل یجوز له أن یصر ینبغي أن یُضمِ

ات وملا وما موقع ؟  تلمیحبسات؟ وفي كلتا الحالتین ما دور الاستعارة في التصریح والحیثیّ
                                                                    .المتلقي من ذلك؟

ّ الإجابة عن مثل هذه التّساؤلات  لة لهذا یفرض علینا أن نإن شكِّ ُ نظر إلى الاستعارات الم
ة إبداعیة تتجاوز حدود التركیب والدلالة، إلى  ها أنساق تواصلیّ النوع من الخطاب على أساس أنّ
ناتها النسقیة والوظیفیة مقترنةً بالسیاق العام للاستلزامات التخاطبیة  ّ الإدراك العمیق لمكو

ا 1والاقتضاءات المعرفیة الغوص لتداولي للاستعارات الواردة فیه الجانب ادراسة ، لهذا تقتضي منّ
ة وآلیات تمظهرها على مستوى  ات التجربة الصوفیّ ة التي أحاطت بحیثیّ ّلا في تلك الجدلیّ أو

وذلك  ،تعاري في هذا الخطابجانب مضمرات القول الاس لكشف عن، من خلال محاولة االخطاب
ة "الظاهر والباطن" عبر   نظرنا إلى الكثافة، خاصة إذا الاستعاري داخل القولالخوض في جدلیّ

ة التي اشتمل علیها الخطاب الصوفي، والتي بالمعنى یصعب في أغلب الأحیان الإمساك  الرمزیّ
                                                       وراء توظیفها.  المقصود

ّ سنعمل في الخطوة الثانیة ع  ،الاستعاري وأهم محدداته لى البحث في مستویات التواصلثم
 ّ ّ باعتبار أن حصیلة لمجموعة  سق الاستعاري الذي قام علیه الخطاب الصوفي هو في جانب منهالن

ة التي تتباین مستویاتها دات التي تساهم بتضافرها في تفعیل الآلیات التواصلیّ حسب  من المحدّ

                                       
.102ینظر: أحمد العاقد، المعرفة والتواصل عن آلیات النسق الاستعاري، ص - 1  
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ة التو  فهناك  ،ة صوب عینیهاصلیّ الأهداف والمقاصد التي یضعها كلّ طرف من أطراف العملیّ
ة لقي الخاصمستوى الت  الذي یتفاعل فیه المتلقي مع كلّ المعطیات التي تسوقها البنیات الاستعاریّ

م في مثل هذا الخطاب، وذلك لكونه عنصر  م  اومقصود احاضر  االتي ینسجها المتكلّ ة المتكلّ في ذهنیّ
ة، أثناء غات وبالتالي فهو یملك تشیید البنیات الاستعاریّ ّ كثیرة تسمح له بمقاربة الاستعارات  مسو

، بینما  في مرحلة لاحقة من الموضوع سوف نعمل على اكتشافها الواردة في الخطاب الصوفي
نة عن نجد مستوى آخر یت ّ فیه تعتیم المعاني وتوریتها عن المتلقي الذي لا یملك معرفة معیّ م

 ّ ة وخصائصها، وفي هذه الحالة یتم یها التجربة الصوفیّ ة التي یمكن أن تؤدّ تشویش الوظیفة التواصلیّ
الاستعارة، ما یجعل هذا النوع من المتلقین یلجأ إلى أفقه الإیدیولوجي الخاص، أثناء الفهم والتأویل 

ة اللاتواصل قة بالجانب الأمر الذي یجعل الخطاب الصوفي یصطدم بإشكالیّ . هي إشكالیات متعلّ
ذكر فیها الخطاب الصوفي، سوف التداولي للخطاب الاستعاري، وال ُ ة ی ّ تي كانت تُثار في كلّ مر

ر نعمل في هذه المرحلة على مناقشتها قصد الحصول على بعض الأجوبة  ّ مختلف التي یمكن تبر
ة التي عاشها                                                                                   .الخطاب الصوفي في كلّ مراحل تاریخهالأزمات التواصلیّ

  

  

     

  

  

  

  

  



تداولیة النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي                                     : الفصل الثاني  
 

75 
 

ل: ثـالمبح ّ منیات  الأو ِ◌  "رالظاه"ة لاستعارة وجدلیّ االقول الاستعاري:ضِ
                                             :"نالباط"و

ّض في هذه المرحلة إلى التصریح والتلمیح التي  إستراتیجیةموقع الاستعارة من  سوف نتعر
ة في الخطاب الصوفي مزیّ ّ ّ الناس لا یتواصلون  بعقد تمیّزت بها البنیة الر ، وذلك من منطلق أن

ها ولكن بأقوال ة، الأفكار وحلّ ة مرجعیّ دیّ ومن بین هذه الأقوال تحتلّ  تحمل التباسا دلالیا وتعدّ
دارة نظرا لما تثیره من انتظارات فیما بعد القول، ا تدلّ علیه  الاستعارة الصّ ّ غ أكثر مم فهي تبلّ

غویة، وهذا الجزء من دلالة الأقوال التي تنأى عن شروط حقیقة  الكلمات في ظاهر تركیبتها اللّ
ُطلق علیها التداولیون  منها القول هي الت، والم"تضمینا"الجملة هي ما ی ي تثیر في عاني التي یتضّ

ّح به ؛المتلقي رغبة الاكتشاف راد من القول هو في الغالب ضمني غیر مصر ُ ّ المعنى الم      .1لأن

قنا إلى هذه النقطة ّ ا قد تطر ذا كنّ ٕ فة  ،وا ّ ه إلى الفلسفة التي أقام علیها المتصو فذلك مردّ
تفكیرهم حول بنیة الوجود وترتیباته المختلفة، من خلال تقسیمه إلى ظاهر وباطن وذلك وفق نظرة 

ر ذو بعدین متناقضین ومتكاملین في الوقت نفسه لمرتبة الإنسان في هذا تقو  ّ م أساسا على تصو
ر "ابن عربي" للإنسان ّ ة  الوجود، فتصو ّ وفق هذه الثنائیّ نسان  فهو(الإنسان)"یتم ٕ من جهة خلیفة الله وا

هت إلى  (...) كامل ة التي توجّ وذلك من منطلق حقیقته وباطنه فهو جامع لحقائق الأسماء الإلهیّ
ة على صورة الكون وجامع لحقائقه وهو من هذه الزاویة  إیجاد العالم، وهو من حیث طبیعته الجسمیّ

نسان حیوان" الله وضدّ لهمخالف  ٕ فة بین نوعین ، ومن هذه النظرة 2وموجود أخیر وا ّ ز المتصو یمیّ
له ة، وذلك وفق طبیعة فهمهم للوجود وآلیات تشكّ مزیّ ّ ة والدلالة الر ا من الدلالة: الدلالة الوجودیّ ّ ، فأم

 ّ ل فیقصدون به صورة الأشكال والأشیاء كما هي موجودة في الواقع، بینما یشیر الن ّ وع النّوع الأو
                        الثاني إلى الدّلالة المتواریة وراء أشكال الوجود.

                                       
ة - ة معرفیّ لآلیات التواصل والحجاج)، أفریقیا الشرق، ینظر: عبد السلام عشیر، عندما نتواصل نغیّر( مقاربة تداولیّ 1  

.47-46، ص2006الدار البیضاء،    
، المركز الثقافي العربي،5نصر حامد أبو زید، فلسفة التأویل(دراسة في تأویل القرآن عند محي الدین بن عربي)، ط - 2  

.153، ص2003دار البیضاء، ال   
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لال عتبر امت لعملة واحدة هي تان بمثابة وجهینوهاتان الدّ ُ دادا "العالم الوجودي" الذي لا ی
ما نّ ٕ را للأشیاء، وا ة، وهذا النّطق هو ما یصطلح  هو متحجّ حدیث لا نهائي ینطق بالمعاني الإلهیّ

ي الباطن في هیئة وصورة الظاهر، ""ابن عربي" ب"الممكناتعلیه                 1والتي یقصد بها تجلّ
إلیه  لكن الوصول في التشكیل الاستعاري للخطاب الصوفي باللاّمرئي والمجهول "الباطن"یرتبط 

ّ عبر اختراق ا د  لهذا ؛لأشكال والصور القابعة في الوجودیتم ُجهِ أجل التعبیر الصوفي نفسه من ی
فة هي الكشف عن هذا المجهول والممكن،  عنه ّ ّ الصورة التي سوف " ومادامت غایة المتصو فإن

ما ،تنبثق عن هذا الكشف لن تكون مباشرة نّ ٕ ة ت هي وا دئیّ ولد من التقریب والجمع بین صورة بِ
التولیف بین  على المنبثقة والتي عملت ، وهذه الصورة  2"متباعدین بحیث یُصبحان واحد مستویین

                                                 .ملك الطابع الاستعاريالتي ت هي المستویین

ة بین المستویین في الخطاب الصوفي ّ هذه الحركیّ یابا، وذلك  :في اتّجاهین تتم ٕ ذهابا وا
 ً فتناسب ّ على غرار ما نجده عند "ابن  "الباطن"إلى  "الظاهر"انتقال من  ،فهناك ا وتجربة كلّ متصو

ة ،لوفي المقاب ،عربي" في " ترجمان الأشواق" " أي من "الباطن" إلى "الظاهر ؛هناك حركة عكسیّ
ف ، دون أن یعني ذلك انتصار أحد ري" في الوقوف والمثول أمام االلهوهنا یمكن أن نستدلّ بتجربة "النّ

ة مزدوجة تحافظ على الجانبین (الظاهر/الباطن) في  الطرفین على الآخر ها حركة انتقالیّ إنّ
ة                                                     .علاقتهما البرزخیّ

                                             :"الظاهرعبر" "الباطن"الاستعارة ورؤیة -1

ّ الا  فق  عند "ابن عربي" "باطنالنتقال من "الظاهر" نحو "یتم في " ترجمان الأشواق" وِ
ّ معرفة الاسم الإلهي لیست ممكنة إلاّ في شكل ا لهقناعة مفادها أن ّ ل تجلی ُشكّ  ه المحسوس الذي ی

ة محسوسة لها إلاّ في صورة عینیّ ّ ّ كلّ صورة إلهیة أصلیة لا یمكن تأم ، لهذا أعلن "ابن أي أن

                                       
-  ّ ة، ص، الكتابة والتّجربة ینظر: منصف عبد الحق .63-62الصوفیّ 1  
ة والسیریالیة، ص - .160علي أحمد سعید (أدونیس)، الصوفیّ 2  
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ّ الإشا مة دیوانه أن ت له عربي" في مقدّ ة التي تجلّ لویّ ُ رة إلى المرأة ما هي إلاّ إشارة إلى الحكمة الع
ه لم یعدشهودا                                              .1یرى شیئا إلاّ ویرى االله فیه ، أي أنّ

 ّ ّ للصورة الإ المرأة في نظر "ابن عربي" تجسید إن ة في جمالها وجلالها وكمالها وهي حي لهیّ
الترجمان الذي یجعلنا لأشواقه وترجمانا لها، هذا  ارمز لهذا أصبحت  الأنوثة الساریة في العالمرمز 

ا هو (ظاهر ّ  فكلّ اسم أذكره في هذا الجزأ  "  یقول: / محسوس)نرى (الباطن/الروحي) انطلاقا مم
على الإیماء إلى الواردات  فعنها أُكنّي، وكلّ دار أندبها فدارها، ولم أزل فیما نظمته في هذا الجزأ

ة ، والتنزّلاتالإلهیة ّ الآخرة خیر لنا من  الروحانیة، والمناسبات العلویّ ثلى، فإن ُ ا على طریقتنا الم ً جری
م صورة للمرأة المحبوبة الموجودة في ، 2"الأولى ّ "ابن عربي" في الظاهر یقدّ یتّضح من هذا القول أن

ّ هذه الص ، إلاّ أن ّ ة رمزیة تدفعها إلى التععالم الواقع والحس ّ بیر عن أمور ما ورائیة (في ورة تملك قو
ة شرطا ضروریا من أجل ت)الباطن جسید ، وقد یتعدى الأمر ذلك بأن تصبح هذه الصورة الحسیّ

دد:أمور واقعة في الباطن                                  ، یقول "ابن عربي" في هذا الصّ

                               ترجمـان الأشـواق           عرفني بالكریم الخـلاّق          

                            3لـولا حكم الإشفـاق           ما ظهرت حكمة للإشراق         

ة   لة قي صورة الجمال الإنساني، وهي هنا ضروریّ فحكم الإشفاق یقصد بها الطبیعة ممثّ
ن من إدراك الجمال الإلهي فلولا هذه الصورة، 4إلى ما ورائها لعبورل                            . لما تمكّ

ّ مفهوم تنبني علیه إستراتیجیة  ّ أهم في التركیبة  "من "الظاهر" إلى "الباطن الانتقالإن
ي "ظاهر ، هوفي" ترجمان الأشواق"  الاستعاریة وحي "الباطن" في قالب حسّ ّ   "تمثُّل العالم الر

فق هذا تن لة لتجسید مفهوم وفكرة وسی بثق الاستعارة المفهومیة التي تتّخذ من صورة "المرأة"ووِ

                                       
ة، ص - .05ینظر: نهاد خیاطة، دراسة في التجربة الصوفیّ 1  
.09، ص1992ابن عربي: ترجمان الأشواق، دار صادر، بیروت،  - 2  
.28، صالمرجع نفسه - 3  
ار، الخیال والشعر في - ف الأندلس، ینظر: سلیمان العطّ ّ .111ص ،1981، دار المعارف، مصر، 1ط تصو 4  
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ي ر "ابن عربي" في هیئة فأصبح " االله التجلّ ّ د في  امرأة" في تصو ُشاهَ ّ لا ی ّ "العلو من حیث أن
ب المحسوس على نحو وهذا ، 1خلال التشبیه"الأشكال المحسوسة إلاّ من  لي الذي یركّ ّ النشاط التخی

ره بحسب حیاته الوجدانیة  ّ م ویتصو له المتكلّ ه ؛2هو الذي یملك الطابع الاستعاري الباطنیةما یتمثّ  لأنّ
 ّ ّ  ذلك عن ینم م بین عالمین أحدهما ینزع إلى ي قام به المتالذّ  التولیف البدئي  المحسوس/الظاهركلّ

د/ابینما  (المرأة) ّ رجة ثانیة من أجل ، لتأتي بعد ذلك اللغة في د)االله (لباطنینزع الثاني إلى المجر
ّ التجسید،  ذا أردنا أن نبس ٕ روا ّ ّ إ قلنا ط هذا التصو م :ن ره انطلق من المتكلّ ّ عالم  أثناء بناء تصو

ي والملموس ةالقابل الحقیقیة "المرأة"أین توجد صورة  )الظاهرة/الواقع(المحسوسات  للإدراك الحسّ
یات الخالق یا من تجلّ ره تجلّ ّ ل في تصو د، وجعلها رمزا لفكرة موالتي تمثّ ّ د  باطنیة ةجر ّ بهدف أن یجس

اته ّ ة الانتقال والتجسید ویمكن أن  ،لنا صورة الإله في أبهى تجلی ح عملیّ في الانبثاق  ماودوره نوضّ
نة لاستعارة  ى "ابن عربي" في الخطاطة التالیةالاستعاري لد ّ ح تفاعل المستویات المكو التي توضّ

                           الجوهر الأنثوي:

                                               الانبثاق الاستعاري                            

ةالباطن(معاني                                      الظاهر(صورة المرأة)    وأسرار الألوهیّ

                                                                المركز                                                          الهامش    

 ّ ة فهم "ابن عربي" لبنیة هذهوهذا الت العوالم: فهناك عالم مبني على صفة  ولیف راجع لكیفیّ
باتها(العالم الذي نعیش فیه)القدرة (عظمة االله)/ وعالم مبني على الحكمة وربط الأسباب ب ّ ورغم  مسب

ّ إلاّ من خلال م في عالم الأسباب، إلاّ أنّ فهمه لا یتم ّ عالم القدرة هو وحده من یتحكّ ل   أن تدخّ
"... سرى الاقتدار الإلهي في كلّ شيء: فلا : هذا الشأن ، یقول "ابن عربي" في3الأسباب الظاهرة

ك إلاّ به، وحجب العالم بالصور، فنسبوا  ّ ّ إلاّ به، ولا ینطق إلاّ به، ولا یتحر ینفع إلاّ به، ولا یضر

                                       
مز الشعري عند الصوفیة، - ّ .143ص ،1978، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، 1ط عاطف جودة نصر، الر 1  
.172المرجع نفسه، ص - 2  
.962ینظر: سعاد الحكیم، المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة، ص - 3  
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لى الأشیاء" ٕ ل ، 1كلّ ذلك إلى أنفسهم، وا مثّ ُ وبالتالي فاتخاذ (المرأة) كرمز لتجسید مفهوم الألوهة ی
ّ منبع هذا الخرق یبقى ظام المعروف من زمان ومكان وتوالالنخرقا لمراتب  ر ابن –، لكن ّ في تصو

من عالم القدرة أي من االله تعالى، فمظاهر الجمال والبهاء التي أُسندت إلى المرأة في عالم  -عربي
ّ حجبها بتلك الصورة (صورة المرأة)،  الواقع ما هي إلاّ صورة من صور الاقتدار الإلهي التي تم

                                                            .صارت تلك الصفات منسوبة للصورة لا لخالق الصورةف

ِ  وهذا الجانب الاستعاري  نبث ُ ر بواس لا یمكن استنتاجه قالم عبّ ُ طتها عن التجربة من اللغة الم
ر ّ ما من التصو نّ ٕ ما قصده كلّ من "لایكوف"  تماما ، وهذاالذي ساهم في بناء هیكلها العام وا

ري العام و"جونسون" حینما ق ّ ّ نسقنا التصو ونفس ، 2استعاریا -في جزء كبیر منه - مبنینالا بأن
موز ا ّ قال عن كلّ الر ُ ه الدیوان لتي یوظّفها "ابن عربي" على مسارالشيء ی فإذا كان هناك  كلّ

ه موز،  اختلاف فمردّ ّ ّ إلى المنبع الذي یستقي منه الر د فهي تتعد موجودة في العالم هر الالظواد بتعدّ
ةـك المحسوس الظاهري الثقافات  ،عالم الحیوان، عالم الطّیر، الظواهر الطبیعیة والفلكیّ

           .موجودة في الباطنأسرار عالم الألوهیة ال واحد وهو تمثُّل یبقى الهدفلكن ،...3الدینیة

                                                                                         یقول:

مــا       ما أذكره من طلـــلٍ              أو ربوع أو مغانٍ كلّ                         كلّ

                        و كذا إن قُلت ها أو قلت یا            ألا إن جاء فیه أو أمـــا      

ا أو هما       ً                        و كذا إن قلت هي أو قلت هو         أو هموا أو هنّ جمع

ب إذا قُلت بكت           وكذا الزّهر إذا ما ابتسمــا       ْ                        و كذا السُّح

                                                                             إلـــى أن یقول:

                                       
.963، صالمعجم الصوفي، الإسفار عن نتائج الإسفار، نقلا عن سعاد الحكیم، ابن عربي - 1  
.26-25ینظر: مارك جونسون وجورج لایكوف، الاستعارات التي نحیا بها، ص - 2  
.21، ص1991، دندرة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 1ینظر: سعاد الحكیم، ابن عربي ومولد لغة جدیدة، ط - 3  
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مــــا        ّ ا جرى            ذكره أو مثله إن تفه ّ ما أذكره مم                          كلّ

مـا       كب السّ ُ ى جاء بها ر                        منه أسرار وأنوار جلا            أو علً

لمـا       ُ                         لفؤادي أو فؤاد من له             مثل ما لي من شروط الع

تْ أنّ لصدقي قدمـــا        َ م ة               أعلَ ـة علویّ                        صفة قُدُسیّ

   1فاصرِف الخاطر عن ظاهرها       واطلب الباطن حتى تعلمــا     

م لنا هذه الأبیات تلك العلاقة التي تربط بین ظاهر القول الاستعاري وباطنه لدى "ابن  تقدّ
ر الموجودة في العالم المادي فهي  ّ ها رموز للأشكال والصو بوع والمغاني، كلّ ّ عربي"، فالأطلال والر

ّ لا عبارة عن ما هو موجود في الظاهر الكوني، لكن رؤیة "ابن عربي"  ما  تقف عند هذا الحد نّ ٕ وا
ة التوظیف الاستعاري من خلال ة وجعلها  تتبلور في عملیّ للتعبیر عن  ارموز تسخیر الوقائع الكونیّ

 ّ ات الرؤیة والمشاهدة، أم ة وراءالباطن عبر رصد حیثیّ ة  ا عن الأغراض التداولیّ هذه الإستراتیجیّ
ّض لها لاحقا.                     فسنتعر

ا تعتبر "الواحدیة" ّ نواة ال إذً موز الاستعاریة التي یوظّفها "ابن عربي" في" ترجمان الأشواق"، ر
حا في ذلك  ّ لو ُ والتي یمارس من خلالها الإسقاطات التي تسمح له بالإقرار بجنونه الإلهي، م
ه الحقیقي، وهذا ما أدى به إلى الوصول إلى مبدأ  بالجوهر الأنثوي في دلالاته الخصبة إلى حبّ

ة الوحدة التي تستدعي صرف النظر عن الظاهر وطلب الباطن من أجل ، هذه 2الوحدة الجوهریّ
ّض لها في مرحلة لاحقة ،الفهم والاستیعاب   .وفي هذا أولى الخطوات التواصلیة التي سوف نتعر

                                           :"الباطن"عبر "الظاهر"الاستعارة ورؤیة  -2

  ّ ا "الن ّ تكاملة في  طریقة فري" فقد اختارأم ُ أخرى في التعبیر عن تجربته وهي تفریغ ذاته الم
 التمثّل الروحي للعالم المحسوس تعتمد على إستراتیجیةوذلك من خلال تبني  ،الخطاب الإلهي

                                       
.13ترجمان الأشواق، صابن عربي،  - 1  
مز الشعري عند الصوفیة، ص - ّ .172ینظر: عاطف جودة نصر، الر 2  



تداولیة النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي                                     : الفصل الثاني  
 

81 
 

فة، فهو یقلب ّ تي اشتهرت عند المتصو ة للّ م حركة عكسیّ م لهذا فقد قدّ القیم بممارسته نظاما آخر  سلّ
ؤیة ّ ى. ،للر َ نته ُ ه الم فة أنّ ّ ّ باقي المتصو                              إنّها رؤیة تبدأ من حیث ظن

د نحو الظاهر ّ د من  فمواقفه انطلاقة أخرى من الباطن والمجر ّ والملموس، إنّها نوع من التجر
ّ الذّ  ّ ات والت ى عن بنیته  مركز الذي یفرض منذ البدایة على "الواقف"مركز حولها، هذا الت أن یتخلّ
قة بالواقع، ما داما ة المتعلّ ّ  )في الباطن( عند االله نالمعنى والحقیقة كامنی لمعرفیّ واصل لهذا ینبغي الت

                    .دون التعلُّق بشيء دونهما معهما من خلال الوقوف والمثول أمام االله

ّ فكرة  فري" التي عبّر عنها "ةفالوق"إن ها لا تكاد تتجاوز ، ذات طابع "النّ استعاري لأنّ
إیقاظ قابلیة الفرد لتلقي  تعني ، وقال لي""، فاستعارة من قبیل: "أوقفنيالحضور الوجداني باالله

ي ّ الإحالة أین 1"التجلّ وذلك عبر نقل  ،"الباطن" انطلاقا من ""الظاهر إلى في مثل هذه الاستعارة تتم
جریات ُ اتها المختلفة، لهذا بدت لنا مواقفه "عبارة عن خطاب ما بعد المعرفة الذي  "الوقفة" م ّ وحیثی

د فیه القطائع،  َ ّ "عالم  ،2حیل إلى ما قبل المعرفة أین تُرصد البدائل"ی تُرص ومن هنا یتّضح بأن
ؤیة والثبوتالباطن ّ یتموقع وهو العالم الذي  " في مواقف "النفري" هو عالم ما بعد تحقّق المعرفة والر

ق إلیها لاحقا فیه هو كمنتجٍ للخطاب ّ صد سوف نتطر ّ ه سیختار طریقة أخرى للحوار والر ، رغم أنّ
ه إلیه خطابه أو الذي یرصد فیه بدائ  بینما "عالم الظاهر" ، لهذا بدت لنا لهفهو العالم الذي یوجّ

تفاعل  الدینامیة فية وضیح فكر ، ویمكن تاستعارة "الوقفة" عبارة عن انتقال من المركز إلى المحیط
نة  ّ    في المخطّط التالي: الاستعاري  لمفهوم "الوقفة" العوالم المكو

  

  

  

                                       
.24عفیف الدین التلمساني، شرح مواقف النفري، ص - 1  
.139آمنة بلعلى، تحلیل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدیة المعاصرة، ص  - 2  
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                                                 الانبثاق الاستعاري                          

  الوقفة                           الباطـــن                    الظــاهر   مجریات

                                                    الوقفة

                                      ما قبل         المعرفة            ما بعد          

                      لمركزالهامش                                                      ا      

ق  ة الانبثاق الاستعاري لمفهوم الوقفة، متعلّ ّ الحدّ الفاصل بین الظاهر والباطن في عملیّ إن
ة، وقد تموقعبشكل وطید  ّ في معرفة الأسرار الإلهیّ النفري في  بالمستویات التي یبلغها الصوفي

 ّ مواقفه في مرحلة ما بعد المعرفة والتحقّق، لهذا جاءت مواقفه على شكل رصد لمجریات تم
ة الكشف والمشاهدة، وبالتالي فهو انطلاق من الباطن نحو الظاهر أي من  تحصیلها من عملیّ

انتقال من  -ةباعتبارها استعار –الوقفة ما بعد المعرفة إلى مرحلة ما قبل المعرفة، لهذا كانت مرحلة 
 ّ المركز نحو الهامش، وبتكامل استعارة "الوقفة" واستعارة الجوهر الأنثوي یمكن أن نقول بأن

حه                 .في العنصر الموالي الاستعارة ذات طابع برزخي كذلك، وهذا ما سنوضّ

                                :*واسطـة أنطولوجیـة بیـن العالمیـنكالاستعارة  -3

من مستوى المعاني  -كما رأینا في العنصر أعلاه–تنقلنا الاستعارة في الخطاب الصوفي 
ة المباشرة (معاني الموجودات)، إلى المعاني الثاویة وراءها، وهذا الانتقال هو الذي یعمل  الأولیّ

ي" ، فصورة "المرأة" 1على تحویل الكائنات من كونها أشیاء إلى كونها صورا ومرایا لمفهوم "التجلّ
ة، وكذلك استعارة "الوقفة" كانت مرآة عكست  ت فیها مفاهیم الألوهیّ عند "ابن عربي" كانت مرآة تجلّ

                                       
نواعه، یرجى الاستئناس بما جاء في كتاب "الخیال مفهوماتهلمزید من التفصیل والتوضیح في شأن تقسیمات الخیال وأ * 

لا لنظریة ابن  م شرحا مفصّ ا الكاتب فقد قدّ ّ ضنا هنا لما یخدم موضوعنا فحسب، أم ّ ووظائفه" ل"عاطف جودة نصر"، فقد تعر
  عربي في الخیال. 

ة، ص - ، الكتابة والتجربة الصوفیّ .72ینظر: منصف عبد الحقّ 1  
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بط بین طرفي  وظیفة ، ومن هنا تنبثقةیلنا خصائص عالم الألوه ّ ز أساسا على الر الخیال التي تركّ
(                                  ."الظاهر" (صور الخلق) و"الباطن"(معاني وأسرار الحقّ

ل  خلق أثناء ال "لبعث الدینامیة بین "الظاهر" و"الباطن عنصر "الخیال"ووفقا لهذا یتدخّ
ل الالاستعاري مثّ ُ فة علیهاوسیلة التي یعتمد ، إذ ی ّ وابط بین مقولات تشمل  المتصو ّ من أجل إنشاء الر

ت ُ ل الموضوع الم ة  -الذي ینزع إلى عالم الباطن- خیّ التي تنزع إلى عالم -  1والمشاهدة الحسیّ
م  -الظاهر ر ذو مكانة خاصة في البنیة المعرفیة الصوفیة فهو بؤرة الازدلاف الذي تُدغَ لهذا اعتُبِ

                                                                         .بواسطته المادة بالروح

  ّ ل المت ّ ُحم فة الخیال صفة ی ّ ةصو وذلك إشارة منهم إلى القدرة التي یضطلع بها في  *إكسیریّ
ر الذي أقامه "ابن عربي" لمكانة  ّ ة، ومن هنا ینبثق التصو جعل الأشیاء تخالف طبائعها الأولیّ

ة الخیال البرزخ والعالم ) الألوهةتضمن مقابلة العالم الأكبر( بالمرآة التي -الوسطى–یّ
" كما تعكس ما في العالم الأكبر "الباطنبواسطة الخیال یصبح الإنسان مرآة ف الأصغر(الإنسان)

، كما "ترجمان الأشواق" "استعارة الجوهر الأنثوي" في سبق وأن رأینا ذلك عند "ابن عربي" في
عند  وذلك على غرار ما وجدناه في "استعارة الوقفة" ،مرآة صقّالها الإنسان "الأكبرالعالم "یصبح 
             .2"النفري"

د) والمنفصل (المطلق)،  ز "ابن عربي" بین نوعین من الخیال: المتّصل (المقیّ ووفقا لهذا یمیّ
ل فهو ذلك الذي یؤسّس لصور لا یقابلها شيء في المحسوس، كأن  ّ ا الأو ّ ل "خیول فأم ّ تخیّ یتم

ة" إذ یستحیل أن نعثر على م عادل موضوعي لها على أرض مجنّحة، وأسود تحمل وجوها آدمیّ
  .الواقع

                                       
مز الشعري عند الصوفیة، ص ینظر: عاطف - ّ .142جودة نصر، الر 1  

 
ل أعیان الأشیاء، بحیث -   *الإكسیر معتقد شاع في العصر الوسیط عبّر به الإنسان عن طموحه إلى مركّب كیماوي یبدّ

ل بمثاقیله إلى ذهب یخطف الأبصار. ّ   تتحو
.90-89، ص1984لعامة للكتاب، ینظر: عاطف جودة نصر، الخیال مفهوماته ووظائفه، الهیئة المصریة ا - 2  
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ّ و   ا الن ّ ة باقیة في العالم البرزخي المقصود،  اني فهووع الثّ أم ه یتمتّع بحقیقة مستقلّ ذلك لأنّ
ن الآخرین من رؤیته ماثلا في العالم الخارجي شریطة أن یكون  ا یمكّ ّ رایة الأوسط مم هؤلاء على دِ

ّ هذا النّوع یتوافق  ؛1*بتقنیات الممارسة الصوفیة التّصور الذي أقامه العرفانیون لثنائیة و كما أن
ي)الوجود ور هو الذي یعتبر الركیزة الأساسیة (روحي/حسّ ة ، وهذا التصّ في انبثاق الكثافة الرمزیّ
ق في جانب  حیث الاستعاري، للتعبیر ر) منه كبیریتعلّ ّ ة التي یشتغل بها  (التصو هذا النّوع بالكیفیّ

له قة بفضاء للمفاهیم من الخیال أثناء تمثّ فةّ  الرؤیة والمعرفة اتالمتعلّ ّ      .2لدى المتصو
ّ الاستعارات التي ینب نستنتج ومنه   ني علیها الخطاب الصوفي هي ضرب من توظیفأن

مج علىالتي تعتمد  ،ونمط من أنماط اشتغاله هذا الخیال المطلق أجل من والتّولیف  آلیة الدّ
ي، ها "و ولاؤها لأحد الطّرفین، أأن یعني ذلك نزوع الاستعارة  لكن دون توضیح فكرة التجلّ إذ أنّ

ة  ة إنسانیّ ذات تركیب لیست ما منه انقلبت ولیست كذلك ما إلیه تنقلب، هي بكلّ بساطة فعالیّ
، لهذا فالاستعارة في مثل هذا النّوع من 3"الباطن والعدم الظاهر دیالیكتیكي جامع بین الوجود

ةالخطاب عبارة عن نشاط مكثّف یمزج بین  مزیّ ّ ة والدلالة الر ها فعل برزخي الدّلالة الوجودیّ ، إنّ
ا یجعلها  یجمع بین الوجودي والإلهي، بین الظاهر والباطن، ّ ة أخرى مم تؤسّس لحقیقة وجودیّ

ا انبثقت عنه:تختلف  ّ      تماما عم
  
  
  
  

                                                                                                                           

                                       
111، صینظر: عاطف جودة نصر، الخیال مفهوماته ووظائفه - 1 

 
، الكتابة والتجربة الصوفیة، ص - 2 .276ینظر: منصف عبد الحقّ  

ة في توجیه مسار التداول الاستعاري داخل الخطاب الصوفي.    ** سیكون لهذا الشّرط أثر بالغ الأهمیّ
 

ة، صینظر: منصف عبد  - .152الحق، الكتابة والتجربة الصوفیّ 3 
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         الاستعـــارة                                

                                      

  ظاهر                                                                      باطن   

   

ل                ّ ة المخی ّ                                 ةة                     قو

  

ة  ح استراتیجیّ   تكثیف الدلالة في القول الاستعاريخطاطة توضّ

ة  ها الاستعارة في الخطاب الصوفي من  التي اضطلعت بالجامعة  وهذه الصفة البرزخیّ
المتلقي أمام شذوذ دلالي یجبره على تقصي الأمور ومحاولة الإمساك بالمعنى شأنها أن تضع 

ر المعنى (أسرار ومعاني المقصود وراء ما یُضمره القول الاستعاري َ ، فالصور التي بواسطتها یُضم
ا یثیر في المتلقّي ً ل حجاب ة) هي التي تشكّ وفي الألوهیّ  ،رغبة في المعرفة واختراق الحدود الصّ

" فاصلة : فهي في الوقت نفسه صلة وواصلةالقول الاستعاري ذات صفة فاالتي یُضمرها  فالمعاني
ها  ا أمام المعاني التي تسترهامن حیث أنّ ّ ل حجابا أو عائقا وجودیا ومعرفی (...)، وهي واصلة تشكّ

ى عبرها"من حیث  ة تبرز وتظهر المعاني التي تتجلّ ة1كون الصور الوجودیّ  ، وهذه الهیئة الجدلیّ
ُ  التي اتّسمت  بها الاستعارة ة داخل الخطابهي التي ست م في خلق حركیة تواصلیّ وهذا الصوفي  سهِ

داتها مستویاتفي مرحلة ثانیة إلى التنقیب عن  ما یدفعنا ّ محدّ ة وأهم       .هذه الحركیّ

  

  

    

                                       
ة، ص - ، الكتابة والتجربة الصوفیّ .84منصف عبد الحقّ 1  

المعاني القابعة 
وراء الموجودات  
   ( ّ ◌ ّ  (أسرار الحق

 تكوین الموجودات

(صور وأشكال 
 الخلق)
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دات التواصــالمبحـث الثانــي: محـ            اريـل الاستعــدّ

لنا إلیه في الفصل العنصر من اعتبار ننطلق في معالجة هذا  ل هو ما توصّ ّ ین أساسیین:الأو
ة، فقد  ل في شأن الطابع الاستعاري الذي وسم التصورات التي اضطلعت بها التجربة الصوفیّ ّ الأو

ّ هناك نسق م في بناء الهیكل العام لتجربة فریدة من نوعها في فهم  امنسجم ااستعاری ارأینا بأن یتحكّ
ة هي الوجود ، وبال رات الاستعاریّ ّ وهي مرحلة -مرحلة ثانیة في  التي سوف تطبعتالي فهذه التصو

مات -التواصل ّ ة في سیرورة  الفعل التواصلي، فأيّ حدیث عن المقو الخطاب الصوفي  التداولیّ
.ن منطلق سیكون م ة ككلّ ة التي وسمت التجربة الصوفیّ رات الاستعاریّ ّ       نفس التصو

ا الاعتبار الثا  ّ ّ ني فمفاده أم ر فیه كلّ دعائم التواصل  :أن الاستعارة عبارة عن خطاب تتوفّ
ا تقتضیهن نعثر علیها في الخطابات الأخرى، فالتي یمكن أ ّ نوامیس التواصل العادي وجود  مم

ته لا بدّ أن یكون محالا على  ل یرسل خطابا إلى مخاطَب، ولكي یكتسب هذا الخطاب فعالیّ مرسِ
ة فظیّ ا لفظیا أو قابلا للصیاغة اللّ ّ ك من المخاطَب ویكون إم َ در ُ ، سیاق، وهذا السیاق بدوره یجب أن ی

ّ ما ینفرِد به ةسمة ال الخطاب الاستعاري هو إلاّ أن بابیّ التي ینبغي أخذها بعین  غموض والضّ
ة الإدراك والفهم والتأویل فیه تختلف عن التي  الأمر ،في هذا الموضع الاعتبار الذي یجعل عملیّ

یقوم باقتصاد  (الخطاب الاستعاري) وذلك لكونه یمكن تحصیلها من سیاق التواصل العادي
ة مجموعة من المیولات والممارسات الدالة التي تجتمع ف یها مختلف العلاقات اللاّواعیة والذاتیّ

عائم1والاجتماعیة دات والدّ ة الكشف عن آلیات اشتغال هذه المحدّ ّ ّب من مهم ا یصع ّ                                                      .، مم

دات التواصل الاستعاري في ّ محدّ الخطاب  وبناء على هذا سوف نعمل على استنباط أهم
ة  ل بها أقطاب العملیّ ّ ة التي یتوس ات التداولیّ الصوفي من خلال البحث في مختلف الاستراتیجیّ

ة في هذا النوع من الخطاب  م الذي یالتواصلیّ ّ الرسالة بدءا بالمتكلّ لعب دورا كبیرا كما سیتّضح، ثم
ّ خصائصها، وفي مرحلة أخیرة المتلقي الذي یضطلع بدور لا ُستهان به في سیر الاستعاریة وأهم  ی

                                       
1 -Julia kristeva, la révolution de la language poétique, l’avant-garde à la fin du 19éme siécle : 
l’autréamont et mallaramé, édition de seuil,1974, p28. 
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ة ن للتجربة الصوفیّ ّ ة داخل الفضاء الاستعاري المكو ة التواصلیّ ا السیاق العام الذي تتفاعل العملیّ ّ ، أم
اتهفي إطاره هذه  ّ ص له فضاء آخر یكون قادرا على استیعاب مختلف حیثی  الأقطاب فسنخصّ

لقي فهو مجمل الشروط باعتباره "مجموعة شائكة من المعطیات المشتركة بین المرسل والت
ة التي تؤخذ بعین الاعتبار لدراسة العلاقات الموجودة بین السلوك الاجتماعي  واستعمال  الاجتماعیّ

غة" وفیة في مرحلة لهذا سیك ،1اللّ دت فیه الاستعارات الصّ لِ ُ ون الحدیث عن السیاق العام الذي و
                                     .هذه الخطوةلاحقة نظرا لما ینطوي علیه من خصائص لا تسمح بإدراجه ضمن 

ة ال -1 م وازدواجیّ ةقصدمالمتكلّ                                             :2ةالاستعاری یّ

ق أساسا  فة، متعلّ ّ ة لدى المتصو ّض إلى أمر في غایة الأهمیّ ینبغي في البدایة أن نتعر
ة فهم ة كبرى تحكم  همبكیفیّ ّ هناك مقصدیّ ة الخلق الوجودي: یرى "ابن عربي" بأن الكون وما لعملیّ

ة" التي تتمركز حول أفعال ثلاث  ة الإلهیّ یه "بالقصدیّ ّ ات، وهو ما یسم اته من تجلیّ ّ یحمله في طی
ي الإلهي" وهي: الخلق/ الإیجاد/ المعرفة ر فكرة "التجلّ ّ تفسّ ة كانت ثابتة أو لا في ، فالحقیقة الإلهیّ

ّ  في مظهر مغایر أوجد الكون، وبحكم العلم الإلهي وحینما أراد االله أن یعرف ذاته خارج ذاته أو أن
" الموجودات والكائنات على اختلاف أشكالها المعرفة  لتعرفه، تحتاج إلى عارف فقد خلق "الحقّ

ة لتصبح  ة والمعنویّ المنظور بكلّ وهو مظاهره، فهو الناطق من كلّ صورة جمیع الصور الحسیّ
، وبعدها عمل "الخالق" على حجب ماهیته وراء تلك الصور عین، وهو المسموع بكلّ سمع

ّ  ،3والأشكال م) ویجعلهم یتّخذون استراتیجیات  وهذا الحجب هو الذي سیستفز فة (المتكلّ ّ المتصو
ة ر إذن  ، لقد ثبتمختلفة من أجل الكشف عن عالم الأسرار الإلهیّ ّ لذي یملك وهو ا–من هذا التصو

ّ هناك في ال ابن عربي" حول تكوینالذي أقامه " - الطابع الاستعاري خطاب الوجود والمعرفة أن

                                       
1 -Jean Dubois, dictionnaire de linguistique, librairie larousse,1973, p120-121. 

ة تجمع بین الوعي - ة" وذلك نظرا للتباین الذي بینهما فالمقصدیّ ة" بدلا عن "القصدیّ نستعمل هنا مصطلح "المقصدیّ 2 
عري، ، لمزید من التفصیل ینظر: یر "المقصد" إلى ما كان وراءه وعيواللاّوعي، بینما یش د مفتاح: تحلیل الخطاب الشّ ّ محم

.165ص   
ة، ص - .209ینظر: منصف عبد الحق، الكتابة والتجربة والصوفیّ 3  



تداولیة النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي                                     : الفصل الثاني  
 

88 
 

ه ة التواصل مسارات الصوفي قصدا أكبر یوجّ د  وهو "القصد الإلهي" فیه التداولیّ وبالتالي فهو محدّ
دات                                    :سیجري توضیحهه كما أساسي من محدّ

                     

  

  

    الاستعارة

  

               

م الصوفي  تثیر إستراتیجیة الحجب النابعة من القصد الإلهي نوعا من التحفیز لدى المتكلّ
عتبر في ُ ما الذي ی َ لز ُ ا م ّ اكتشاف الأسرار القابعة وراء أشكال الوجود، لهذا احتفت ب هذه المرحلة متلقی

ثلى لفهم الوجود ُ فة باعتبارها الوسیلة الم ّ ة "الكشف" بدور كبیر في أوساط المتصو وتلقي  عملیّ
 ّ                                                                                         .جلیاتالت

ر فسّ ُ رة عبر  باعتباره "الكشف" ی ة تعمل على "البحث عن الوحدة المتكثّ ة معرفیّ إستراتیجیّ
ور والأشكال ة  باختراق حجاب الصّ مزیّ ّ هن أثناء   1"محاولةٍ لاستبطان البنیة الر آلیات اشتغال الذّ

ة رات الاستعاریّ ّ ة التواصل الاستعاري لیاتإذ یجمع بین الآ ،بناء التصو ه عملیّ في ذهن  التي توجّ
م ت  به النظریات العرفانیة في شأن الاستعارة- المتكلّ ّ ات ثلاث عبر وذلك  -حسب ما أقر  عملیّ

"فالكشف" في  یصعب الفصل بینها على صعید التجربة: الإدراك، الفهم والتأویل منسجمة بشكل 
ر عمل "الحواس" و"القلب" الذي یعتبر هو الخطاب الصوفي كیزة  هنا فنّ الإدراك الذي یفسّ ّ الر

ة لفهم التركیبة المعقّدة التي اضطلعت بها بنیة الوجود ة "البصیرة" هذا الفهم الذي تحقّقه ،الأساسیّ ّ  قو

                                       
، الكتابة  - ة، صمنصف عبد الحقّ .248والتجربة الصوفیّ 1  

قصـــد إلھـــي     حجب المعاني والأسرار  
 وراء الأشكال

رغبــــة الكشـــــف   

ّة حــــدوث الكشــــف د الحمولة المعرفی ّ  تعق

 قصد إظھار

 قصد إضمار
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ة باطنة تعمل على كشف "الحجب"  ّ التي ینبغي أن یتمتّع بها قلب العارف باعتبار هذه الأخیرة قو
، وهذا الكشف هو الذي یرقى  1فهي بمثابة البصر للنفس الذي ترى به بواطن الأشیاء وظواهرها""

ة التي تسعى إلى  مة إلى مستوى المعرفة الحقیقیّ م الصوفي في مرحلة متقدّ الجمع بین بالمتكلّ
ة الناتجة عن فعل الكشف ا یؤدّي في جانب آخر إلى تعقّد الحمولة المعرفیّ ّ ووفق  ،المتناقضات، مم

م في حیرة من أمره هذا التعقّد غ؟ و یقف المتكلّ هي الوسیلة المثلى للتبلیغ أمام ما  ما كیف سیبلّ
ة؟ وهكذا غة من إشكالات أثناء تجسید تلك الحمولة المعرفیّ م نتجی تطرحه اللّ : قصدان لدى المتكلّ
ق ا الذي هو إضمار فهو متعلّ ّ الذین یأخذون  لظاهربأهل ا قصد للإظهار وآخر للإضمار، فأم

تها ّ الخوف من سوء العاقبة  والفهم التي یمكن أن  ومردّ الإضمار هنا هو الأمور على سطحی
رات ما ی ّ فض والجحود، تصدر عن متلقٍ كان یملك من المبر ّ له للر ا الذي هو إظهار فهو ؤهّ ّ وأم

اتها ّ ة بحیث یحیطون بالعدید من حیثی ق بأهل الباطن الذین یملكون قدما في التجربة الصوفیّ ، 2متعلّ
ل إضمار لكن كلا القصدین یتماشیان ضمن  هما وجهان لعملة واحدة: فما یمثّ ة واحدة وكأنّ خطیّ

ة، لدى المتلقي العادي هو في نفس الوقت إظهار لدى من یملكون  ا في التجربة الصوفیّ ً قَدم
ّ للشریعة والشریعة هي الوجه الظاهر والعكس صحیح كذلك ، فالحقیقة هي الوجه الباطن والخفي

                                                        للحقیقة.

ذا ن من القصدوهكذا یثبت لدینا مستویا ةاللّ ّ رات الاستعاری ّ هان التصو م ن یوجّ في  لدى المتكلّ
                                                                               الخطاب الصوفي:

ة الخلق والإیجاد من أجل المعرفة.              قصد إلهي  ق بإستراتیجیّ     یتعلّ

  

  

                                       
ة، ص - .35عبد المنعم الجفني، معجم مصطلحات الصوفیّ 1  

رد الصوفي القدیممدخل إلى دراسة خطط "ینظر: عبد المنعم شیحة،  - ّ م في الس ة الخطاب، ع ،"المتكلّ ، منشورات7مجلّ 2  
.23ص ،2010مخبر تحلیل الخطاب، تیزي وزو، جوان    
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  .قصد إضمار                                                                         

ق بإستراتیجیة الكشف من أجل الفهم والمعرفة            قصد صوفي            یتعلّ

    .قصد إظهار                                                                         

وراء التشظّي الذي  -باعتبارها غایة–و"المعرفة"  -باعتباره وسیلة-یقف كلّ من "الكشف" 
م في الخطاب الصوفي، وذلك نظرا للطابع الإجرائي الذي  عرفه القصد الاستعاري لدى المتكلّ

و لهذا أمكننا اعتبارهما بمثابة الإطار الذهني العام الناظم للنسق الاستعاري في هذا  ،وسمهما
ا أن یستعین بسلسلة من التشظّي و  و الانشطار، وأمام هذا خطابال َ جبر ُ م نفسه م جد المتكلّ
ش آلیات توصیللاا ّ ّ تلك الحمولة المعرف ستعارات التي من شأنها أن تُشو ة المعقّدة التي تم یّ

ّ توضیحه في الآن نفسه فتعمل على الإظهار والإضمار فعل "الكشف"ب تحصیلها         .كما سیتم

قدرة كبیرة على استیعاب الإشكال  إذن یملك الخطاب الاستعاري في الفكر الصوفي
م ه یسمح له وذلك ،التداولي الكبیر الذي وقع فیه المتكلّ على  أن یمارس نوعا من الاحتیال أنّ

ةعلى جعله یتلاءم مع معطیات ال أین یعمل، المضمون الصوفي طیات والمع تجربة الصوفیّ
ة لة في المیتانصیّ مختلف الظروف والملابسات التي رافقت ظهور كلّ خطاب من تلك  المتمثّ
         .1ازیات المضمرة الخاصة بأهل الظاهروفي نفس الوقت جعله موطنا لمجموعة من المو  الخطابات

ة مثل هذه   وقد استطاع أدب "الكرامات والمناقب" أن یحتوي في ذاكرته الاستعاریّ
ة في المقصد باعتبار هذا الأخیر  ة  التي مجموعة من المرویات"الازدواجیّ ّ ترعرعت في أوساط العام

والمناقب بنوع من الخرق للعوائد الأمر  لهذا اضطلعت الكرامات (...)،ها مجالس المریدینتتناقلو 
لة بالكثیر من الأساطیر والخرافات ّ م هذا التناقل هو الذي سمح، و 2"الذي جعلها محم  (الراوي) للمتكلّ

                                       
د مفتاح، مجهول البیان، ص - ّ .118-117ینظر: محم 1  
.962سعاد الحكیم، المعجم الصوفي، ص - 2  
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فق مقاصده ة أن یضیف أو ینقص وِ ّ ضمار أخرى في كلّ مر ٕ فق ، في إظهار تجارب وا طبیعة وِ
ع َ قناعه المستم ٕ ة ،الذي یهدف استمالته وا یمكن أن ندرك ذلك  في المقصد وتبعا لهذه الازدواجیّ

الكرامة باعتبارها نظرا لكوننا "نتلقى التفاعل الكبیر الذي نشأ داخل مضمون الكرامات، و ذلك 
ّ الكرامة في جوانبها مثلٌ  والناس هم ، وحیواناتها هم أناس استعارة، على سبیل التمثیل لأن

                                                                                 :1الحیوانات"

 ّ ه: فقد جاء في أحد كرامات "أبي مدین شعیب" التي رواها "الن ل بهاني" أنّ مِ ما توفي وحُ " لّ
ن لوقت من أوقات الصلاة و بالفقیه ثقل على الذین یحملونه ثقلا إذا  إلى المقبرة، إذا بمؤذّن یؤذّ

كوه فوجدوه  ّ ن وحر خارجا عن الحدّ حتى عجزوا عن القیام به، فوضعوا السریر حتى فرغ المؤذّ
بون من ذلك، خفیفا كما كان، فحملوه وساروا به إلى القبر وهم مت فقال لهم بعض أصحابه: عجّ

ن قام على قدمیه وجعل یجاوبه حتى یفرغ" –تجمع هذه الكرامة  .2كان الفقیه إذا سمع المؤذّ
ق بأهل -باعتبارها استعارة ا  بین معنیین أحدمهما متعلّ ّ ، فما یمكن الآخر بأهل الباطنالظاهر، أم

ل ل إلیه من هم في دائرة  ه المتلقي العادي من سیاقهاأن یُحصّ ما سیتوصّ ا عّ ً یختلف تمام
ها تبدو قریبة إلى الواقع الاختصاص                         :منه إلى الممكن رغم أنّ

 فــي الكرامــةظــاهر القــول    باطــن القــول فــي الكرامــة  

بل أهله •  ه من قِ   وفاة                               وجود •             تواصل الإخلاص للّ
                        وجود مراسیم دفن •     
دة للصلا •        ة            وجود أوقات محدّ

   وجود فعل خارق للعادة وهو إحساس •     
                          الجماعة بثقل المیّت

 

                                       
د مفتاح،  - ّ .187، صالتلقي والتأویلمحم 1  
ة، لبنان، ني یوسف بن النبها - .1991اسماعیل، جامع كرامات الأولیاء، تحقیق إبراهیم عطوة عوض، المكتبة الثقافیّ 2  
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م قد لا تثیر هذه الكرامة انتباه القارىء العادي ها تقدّ ا و ترجمة في ظاهرها  ذلك أنّ وصفً
الاعتماد على  المؤشّرات الواردة  تأویلاته حدود، هذا الأخیر الذي لن تتجاوز قریبة جدا من واقعه

هافي  ّ المحیط الذي حدثت فیه الواقعة عبارة عن مجت نصّ مع إسلامي یتمتّع من أجل إدراك أن
مات ّ ف المتلقي  المؤشّراتتي تُثبتها تلك ال بسلسلة من المقو في ظاهر الكرامة، إلى هذا الحدّ یتوقّ

ا بالنسبة للمتلقي ، أالعادي ّ لم م فبإمكانه أن یُحصّ دة  الذي ینتمي إلى نفس دائرة المتكلّ معاني متعدّ
م ق أساسا بطبیعة التجربة التي یتقاسمها والمتكلّ على معان  ه الخرق الوارد في الظاهركأن یدلّ  ،تتعلّ

نیا تواصل الإخلاص اللهك أعمق ات الدّ ة بملذّ بل أهله واستئثار الآخرة والتضحیّ ن من قِ ٕ ، حتى وا
نیا، قل الذي أحسّت به الجماعة "غادروا الحیاة الدّ ّ  "فالثّ ي یمكن أن یدلّ من وجهة نظر المتلق

 الریاضات و یظفر به المخلصون الله بعد سلسلة المجاهدات الصوفي على المفاز الذي قد
                                                                                        .ةالروحیّ 

ب ومن ثمة بینما لا یمكن أن ی تجاوز (الخرق) لدى المتلقي العادي حدود الانبهار والتعجّ
ة التي و ، یعلو الجانب الإمتاعي عنده أكثر من الجانب التحصیلي الوعظي ز ملامح الجدلیّ ّ تتعز

في الخطاب الكراماتي أكثر حینما یجىء هذا الأخیر طافحا بقصص تتمازج تمیّزت بها الاستعارة 
ة تلك التي تنتهي بحدوث التماهي بینهما أو انتصار  فیها الأدوار بین الإنسان والحیوان، وخاصّ

                                الإنسان على حیوان مفترس كالأسود والأفاعي و غیرها.

وض"  " أبي یعزىفقد جاء في أحد كرامات " ّ یخ الزاهد "أبي التي ذكرها "صاحب الر عن الشّ
د عبد الرزاق"  أحد خواص أصحابه ّ ّ شیخنا أبو مدین في بعض بلاد المغرب، فرأى محم :" مر

والفاقّة، فجاء أبو أسدا افترس حمارا، وهو یأكله، وصاحبه جالس بالبعد على غایة الحاجة 
مدین، وأخذ بناصیة الأسد، وقال لصاحب الحمار: أمسك الأسد واستعمله في الخدمة موضع 

دي أخاف منه، فقال: لا تخف، لا یستطیع أن یؤذیك ّ الرجل یقوده  الحمار، فقال له: یا سیّ فمر
جل ومعه الأسد للشیخ، وق ّ ا كان آخر النهار جاء الر ّ دي والناس ینظرون إلیه، فلم ال له: یا سیّ
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 طاقة لي بعشرته، فقال الشیخ للأسد:  هذا الأسد یتبعني حیث ذهبت وأنا شدید الخوف منه، لا 
طتهم علیكم"                                           .1اذهب ولا تعد، ومتى آذیتم بني آدم سلّ

أحدهما واقعي وآخر المتلقي وسط مفهومین  -باعتبارها استعارة–یضع ظاهر هذه الكرامة  
ل، ة متخیّ د، وذلك لكونه لا یعرف غیر القوانین الطبیعیّ ّ بنوع من التردّ التي  2مما یجعله یحس

: ّ   مفادها أن

قهر، فهو ملك الوحوش كما شاءت       ُ الأسد           حیوان مفترس لا یمكن أن ی
                                                                 بعض القصص والأساطیر تسمیته.

وا      ّ ن ذم ٕ ة صفة مذمومة، قال الجاحظ: " وا الحمار         حیوان منحته الثقافة العربیّ
                                                    .3قالوا: هو الكلب والخنزیر وهو القرد والحمار"

ة مسائل بالاحتكام إلى منطق         الإنسان    نه عقله من حلّ عدّ حیوان عاقل یمكّ
  معیّن.

ّ تعارض ما جاء في الكرامة والمنطق الذي تعمل به الأشیاء على طبیعتها یجعل من  إن
تماهي المتلقي العادي مع هذا النّوع من الخوارق أمرا غیر ممكن، فكلّ ما تعرضه الكرامة لا 
ُطابق الواقع في شيء، فهو یواجه حدثا فوق طبیعي حسب ما یشیر إلیه ظاهر الكرامة، هذا  ی

د بین تفسیر طبیعي وتفسیر فوق طبیعي للأحداثالحدث یجعله ة " یتردّ ، وهي تفسیرات 4"المرویّ
ّض لدلالاتها في مرحلة لاحقة                                                            .سنتعر

                                       
ي، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، ج - ّ ، تحقیق إحسان عباس، دار صادر، بیروت،7أحمد بن محمد المقر 1 

.140، ص1968   
، دار الشرقیات للنشر1ط الصدیق بوعلام،ینظر: تزفتین تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ترجمة  - 2  

.19، ص1994والتوزیع،   
.211، ص1969، 8، تحقیق عبد السلام هارون، دار الكتاب العربي، ج3الجاحظ عمرو بن بحر، كتاب الحیوان، ط -2   

.19ینظر: تزفتین تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص - 4  
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ب متلقّیا  ها تتطلّ ّ تحصیلها بشكل مباشر، لأنّ ا عن مضمرات هذه الكرامة فهي كثیرة لا یتم ّ أم
ة یمتلك إحاطة كبیرة بتفاصیل التّجربة عامة، والسیاق الذي أوجد مثل هذه الكرامات  الصوفیّ

ا هو مشهور عن كرامات "أبي یعزى"  ّ راع وعلاقاتخاصة: مم ها عكست رموزا للصّ أخرى  أنّ
ات حقیقیة شاركت في *للمصالحة مه في الحیوانات التي جرت مجرى شخصیّ ، وذلك عبر تحكّ

ّب توجیه مسارات ا قة، إلاّ أنّ طابع الإضمار الذي اكتنف بنیة هذه الكرامة یصع لأحداث المتعلّ
ا المتلقّ  ّ ّ الكرامة تُؤسّس ي الذي من دائرة الأمر أمام المتلقي العادي، أم ة فسیدرك مباشرة أن الصوفیّ

رین ّ    1التالیین: لأحد التصو

اس بهائم                     البهائم ناس/ النّ

رین الاستعاریینوفي كلتا   ّ ة اعتمادا على المزج  لدیه الحالتین یعكس التصو مراتب مجتمعیّ
خاصة  یتساوى فیها الإنسان والحیوان في  الخروج برؤیا بین الواقعي والخیالي، وقوام هذا المزج هو

ته هذه  ق بالمادیات، فالأسد یمكن أن یرمز هنا إلى الملك في علاقته برعیّ سعیهما البهیمي المتعلّ
ة الناستقوم أساسا على الهیمنة والنفوذ العلاقة التي ّ  ، بینما یمكن أن یرمز الحمار إلى عام

   .المغلوبین على أمرهم*

ّ المعنى  ضمر في هذه الاستعارة یتجاوز حدود الإقرار بهذه الصراعات إلاّ أن ُ الصوفي الم
ات، فكلّ ما لا یرتبط  ّ الصوفي لا  یكترث  بمثل هذه المادیّ إلى نظرة خاصة للوجود مفادها أن

ة، فالصراع الذي عكسته الحیوانات  والذي ك ّ فهو في مرتبة حیوانیّ ّ والعلو ان في جانب بفكرة السمو
ة، هو من المنظور الصّ كبیر منه یع وفي صراع بهیمي لا كس انعدام التوازن بین شخصیات واقعیّ

ُساوي شیئا إذا ما قورِن بالغایة التي ینبغي أن یضعها أهل االله صوب أعینهم ر في ی ، وهذا ما یفسّ
جانب كبیر ما تشیر إلیه الكرامة في انتصار "الإنسان" وهو هنا "أبو یعزى" الذي استطاع أن 

م نظرا  ،للإنسان الصوفي في الباطن الم الحیوان من خلال ترویض الأسد، وهو انتصارفي ع یتحكّ
                                       

د مفتاح، التلقي والتأویل،  - ّ .185صینظر: محم 1  
ُرجى الاستئناس بما جاء عند محمد - س لمثل هذه الصراعات ی *لمزید من التفصیل حول الإطار التاریخي الذي أسّ مفتاح  

   في كتابه التلقي والتأویل.
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ة الوجود للمنزلة التي یتمتّع بها ها لتراتبیّ كنّ ُ دت  ونظرا لطبیعة الرؤیة الخاصة التي ی ها رؤیة جسّ إنّ
 ّ ة، الأمر الذي جعلهم ینظرون إلى لنا نوع من الاغتراب وعدم تجانس الر الكون بعین وح بالمادّ

 ّ ّ قص، "الن ها في كون خسیسفالر ّ ، 1"وح نفیس لكنّ ّ الذین ینتمون لل اویة نظرمن هذه الز وفیة ائرة الصّ د
ة الإضمار  إلى العالم نظرة ملؤها الاحتقار، وهذا هو الجانب الذي یمكن أن یكون وراء مقصدیّ

ة التي یتمتّع داخل الخطاب الكراماتي باعتبار الذّ                     .  بهااكرة الاستعاریّ

ّ تراوح ال م ةالاستعاری یةقصدمإن ساهم في بین الإضمار والإظهار هو الذي  لدى المتكلّ
ة دت مرحلة لاحقة في خلق مسافة معرفیّ الذي اتّسمت به الاستعارة كما  جدليالطابع ال ذلك جسّ

ة، لتتلاءم ومستویات  تجمعأین  ،أوضحنا ذلك سابقا بین القرب والبعد وبین الوضوح والضبابیّ
 ّ م الصّ الت ة قصیرة ،وفيلقّي التي یمكن أن یصطدم بها المتكلّ  بین ومختصرة فقد كانت مسافة معرفیّ

قي المقصود م المتلّ لأین  ،بالقول وبین المتكلّ حقائق عادیة لمن هم من هذه الاستعارات  تمثّ
ر هذا القول هو  ّ بر ُ ة وما ی ة التي تماهى بها الرواة مع أبطال الكرامات التي كانوا "الصوفیّ الكیفیّ

واة  ،یروونها ّ عد المسافة بینهم وبین ما یقومون بروایته، فقد تفصلهم سلسلة من الر ُ وذلك رغم ب
ّ هذه السلسلة متك بب في هذا التماهي یعود إلى أن ّ نة من تلامذة وأتباع الولي الذین قد یكون والس ّ و

ة كبیرة بین المتلقي المتل ، ومسافة 2الراوي واحدا منهم" ّ انتماء  صّصمعرفیّ  إلى الذي لا یملك أي
ةال ّ ر لستر المعرفة عن هذا النّوع من المتلقّین ،دائرة الصوفی ّ م كان یملك أكثر من مبر  ،وبین متكلّ

ة  خطابا مخطّط له سلفا وبصفة "من الخطاب الاستعاري  تجعلالمزدوجة التي وأمام  هذه المقصدیّ
 ُ ة، ت م أن یختار الإستراتیجیة التي تستطیع أن تعبّر عن قصده وتحقّق هدفه شعوریّ حتّم على المتكلّ

لزما  ،3"بأفضل حالة ُ م نفسه م ة ل یجد المتكلّ ة دتنشیط إستراتیجیات تواصلیّ الرسالة في اخل نصیّ
ة مستویات الممارسة الأمر الذي جعل  من شأنها أن تربط بینه وبین من هم في دائرته، الاستعاریّ

ة فیها تتباین راد تحقیقها.بتباین  الخطابیّ ُ     الأغراض الم
                                       

فري، ص - مة للنّ .09یوسف سامي الیوسف، مقدّ 1  
ة  - قدیّ .241، ص المعاصرةینظر: آمنة بلعلى، تحلیل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النّ 2  

ة)، ط - ة تداولیّ هري، استراتیجیات الخطاب(مقاربة لغویّ ، دار الكتاب الجدید المتّحدة، لیبیا،1الهادي بن ظافر الشّ 3  2004 ،
.56ص   
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سالة -2 ّ ةالر ة الاستعاریّ                                :ومستویات الممارسة الخطابیّ

ة  ّ تعقّد الحمولة المعرفیّ ة الكشف، من إن م الصوفي عبر عملیّ ّ تحصیلها لدى المتكلّ التي تم
 ّ غة تسعه للت عبیر عنها وهذا ما عبّر عنه شأنها أن خلقت لدیه إحساسا بضیق العبارة فما كانت اللّ

فري"  ؤیا ضاقت العبارة"، "النّ ّ ما اتّسعت الر جعلهم یمارسون نوعا من  الذي الأمرحینما قال: "كلّ
ة تُراوح بین الغموض  علیهاالاشتغال الواسع  ة في إطار قوالب استعاریّ عبر خلق أشكال جدلیّ

بشكل یجعلها  ، محاولةً منهم لتحقیق نوع من التوازن داخلهاوالوضوح وبین الكتمان والإظهار
ة ات خارجیّ ة ولیس فقط أداة لتشخیص وضعیّ سا للتجربة الصوفیّ ّ ما هي تجربة في "عنصرا مؤس نّ ٕ ، وا

ّ  هاغة ذاتالأمر الذي جعل تجربة اللّ ، 1حدّ ذاتها" ة تنبع من الد فق ممارسة خطابیّ اخل نحو الخارج وِ
الأمر  أساسها التّحاور الذي یعكس صراعات الإنسان الصوفي مع ذاته أولاً ومع غیره بعد ذلك،

ة داخل البحث في مستویات جعلیالذي  ة متن ال الممارسة الخطابیّ سالة الاستعاریّ ّ في الخطاب  ر
يصوفي یقع في ال ّ فی مستوى داخل نصّ ة بدءا بأعلى مستوى فیها وهو  رصد مظاهر هیتم الحواریّ
" ّ وصولاً إلى مستواها  التي یفتعلها الصوفي بینه وبین قریرة ذاته من أجل تحقیق التوازن "حاورالت

د بدوره لمرحلة التلقي الثاني ّ ّ وهو "التناص" الذي سیمه ا عن مظاهر الت ّ ّ واصل ، أم ة فسیتم المتانصیّ
ع ّض إلیها لاحقا نظرا لما طبعها من خصائص لا تسمح بإیرادها في هذا الموضِ                                                                             .التعر

عتَبر " ُ حمن" التّحاور"ی ّ ة تحظى فیها الذات  عند "طه عبد الر ة باعتباره آلیّ أعلى مراتب الحواریّ
ة   ،2بنصیب كبیر في عرض المواقف والاعتراض علیها ا عن مكمنه في التشكیلة الاستعاریّ ّ أم

ل د ذوات المستعیر في فیتمثّ ة تتعدّى حدود ذاته  تعدّ ب في أوضاع خطابیّ أین تسمح له بالتقلّ
 ّ ة وبهذا تكثر ذواته الخطابی ة و الحقیقیّ ن كانت ذاته العینیّ ٕ د احدة، وبتعبیره ة وا یصبح "المستعیر متوحّ

د بقوله"بعینه  فة من بلغ به هاجس تحقیق الوصال مع االله، هذه الدّرجة  ،3متعدّ ّ هناك من المتصو

                                       
ة، ص - ، الكتابة والتجربة الصوفیّ .06منصف عبد الحقّ 1  
سة  - ّ حمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المؤس ّ باط، طه عبد الر ّ .43، ص1987الحدیثة للنّشر والتوزیع، الر 2  
سان والمیزان أو التكوثر العقلي، ط - حمن، اللّ ّ ،1998، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، 1طه عبد الر 3 
.234ص   
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دا في ذواته  ل بذلك تعدّ ة، فسجّ ة مستویات حواریّ ة مرصدا لعدّ فعمل على جعل خطاباته الاستعاریّ
قت بخطاباته المتحاورة رغم سمة ة التي حدّ على المستوى الظاهري، فهذا "ابن عربي" في  الأُحادیّ

ة من نفس جنسه البشري لكي یتقاسم معها ترجمان أشو  اقه نجده یستحضر في استهلاله ذاتا خیالیّ
ر مقاصده عبرها ّ مر ُ فمن ذلك حكایة جرت لي ) ..(فیقول:"  ،تفاصیل التّجربة وفي نفس الوقت لی

في الطّواف، كنت أطوف ذات لیلة بالبیت فطاب وقتي وهزّني حال كنت أعرفه، فخرجت من 
ع بها نفسي ومن البلاط من أجل ال مال، فحضرتني أبیات فأنشدتها أُسمِ ّ فت على الر ناس وطُ

  یلیني لو هناك أحد:

كوا              لیت شعري هل دروا      أيّ قلب ملَ

كوا            عب سلَ   وفؤادي لو درى         أيّ شِ

كوا            ُ هلَ م سلموا            أم تراهم   أتراهُ

   لهوى       في الهوى وارتبكواحار أرباب ا          

ّ بكفّ ألین من الخزّ فالتفتُّ فإذا أنا بجاریة من بنت  قال: فلم أشعر إلاّ بضربة بین كتفي
وم لم أر أحسن منها وجها و  ّ لا أعذب منها منطقا ولا أرقّ حاشیة ولا ألطف معنى ولا أدقّ الر

دي  إشارة ولا أظرف محاورة منها، فاقت أهل زمانها ظرفا وأدبا ، فقالت: یا سیّ وجمالا ومعرفةً
  .1")...(كیف قُلت؟

د لنا "ابن عربي" في هذا المشهد الاستعاري رغب ّ عبر  ته الجامحة في تحقیق الوصالیجس
دة في الوجود وهي  افتعال آلیة تقوم على التحاور مع االله لكن عن طریق صورة من صوره المتعدّ

غبة "المرأة" ّ (االله) هو نفسه الوسیلة لتحقیقها، فالحوار الذي أسّس له ظاهر ، لیغدو بذلك موضوع الر
المشهد الاستعاري مع تلك "المرأة" التي استحضرها "ابن عربي"، هو في صمیمه حوار نفسي 

ت التي اعتمدها (منولوج) لم یتجاوز حدود ُ ة التّذاو من أجل إشباع رغبته في  الصوفي إستراتیجیّ

                                       
.14ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص - 1  
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ّ الالوصال غبة التي امتلكت الصوفي هنا أثناء تحاوره مع المرأة هي نموذج ، ونضیف إلى ذلك أن ّ ر
ل في الطّموح للبقاء في االله، وذلك باعتبار أنّ كلّ تجلّ یعطي خلقا باطن لرغبة أثقل وزنا ، تتمثّ

جدیدا، ویذهب بخلق، وهنا تكمن فاعلیة الخلق الاستعاري أین یتّجه إلى الإدماج  والتوحید بین 
ي ّ المتجلّ ى العلو والروحي والمادي في تجانس  فیها، فهو یضع اللامرئي والمرئي والصورة التي یتجلّ

     . 1وانسجام

ة  دیّ فري" أن یعكس هذه التعدّ ، أین بذل جهدا بشكل أكثر تعقیدا في مواقفه وقد استطاع "النّ
ه  فة أنّ ّ ّ باقي المتصو ینتهي عند كبیرا من أجل تحقیق الوِصال مع االله ومواصلة الدّرب الذي ظن

     تراوح حیث جاءت "المواقف والمخاطبات" في شكل حوار ذو بنیة استعاریة، حدود المعرفة والحبّ 

                                                                           بین المباشرة وعدمها:ی

  

                                  

  

                                                   

 ّ ّ افتعال آلیات للت ةإن سالة الاستعاریّ ّ  ،في "المواقف والمخاطبات" واصل المحایث داخل الر
د بذلك الذّ  ة الخطاب، فتتعدّ خطابي من خلال وات الممارسة للفعل المن شأنه أن یكسر من أُحادیّ

بها في الأدوار، فینتج لدین    :2اتقلّ

         

                                                         

                                       
.117ینظر: عاطف جودة نصر، الخیال مفهوماته ووظائفه، ص - 1  
سان والمیزان، ص - . 234ینظر: طه عبد الرحمن، اللّ 2  

 في المواقف جاء على صیغة الإخبار " أوقفني، وقال لي " حوار غیر مباشر

مباشـــــر حوار    في المخاطبات جاء على صیغة النداء " یا عبد" 
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ة للمعنى الحقیقي                                                                   ّ   ذات مدعی

یة الجلیةّ:←  ِ دّع ُ                                                                                           الذات الم
                                    ذات مدّعیة للمعنــى القیمـــــــــي                                    

                                    ذات معترضة على المعنى الحقیقي                                   

ِیةّ:← ِضة الجل عتر ُ                                                                                         الذات الم

   ذات معترضة على المعنى القیمي                                   

                                    

                                       ذات مدّعیة للمعنى الحقیقـــــــــي                                           

                                                                                           الذات المدّعیة الخفیةّ:←

                                        ذات مدّعیة للمعنى القیمـــــــــــي                                          

  

  

                                         ذات معترضة للمعنى الحقیقــي                                           

                                                                                        الذات المعترضة الخفیةّ:←

                                       ذات معترضة على المعنى القیمي                                          

نة لشخص المستعیر، لیقع بذلك الحوار الوهكذا ینشأ  ّ كو ُ حوار بین هذه الذوات التقدیریة الم
ستویین یمكن تمثیلهما كما یلي: ُ                                       في" المواقف والمخاطبات " في م

م(االله)               ذات محالم                            ةتكلّ  وریّ

ل ّ   المستوى الأو

  المتلقي(النفري)           ذات متواطئة                          
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م                          فري)             ذات مدّعیةالمتكلّ  (النّ

 المستوى الثاني       

 يذات معارضة للمعنى القیم      المقصود بالقول المتلقي                       

ة ضمن بنیة التبادل التخاطبي المفترض، وذلك عبر  ا لوحدة مونولوجیّ تؤسّس "المواقف" إذً
ة الخطاب، وهذا ما سمح للحوار أن كسر من أُحاا أن تافتعال آلیات للتواصل مع االله من شأنه دیّ

م بین یقع في مستویین  ب المتكلّ ا ظاهریا دورین فاعلین: مخایسمحان بتفاعلهما بتقلّ ً ب ما ومتكطَ لّ
ا ّ ة وهذا الت باطنی قلّب هو الذي یعكس جدل الذات العارفة التي أصبحت تعاني الاغتراب كحالة نفسیّ

ة، فحینما تأخذ الذات العارفة زمام  أملتها جملة من الظّروف والملابسات الاجتماعیة والمعرفیّ
غبة ال ّ مة في الباطن فذلك هو الدلیل الأكبر على الر في العودة جامحة الأمور وتصبح هي المتكلّ

ّ دائما یعتقد أنّ وجوده جاء نتیجة انفصام أنطولوجي خرج به عن إلى منبتها ، فقد كان الصوفي
أصله الإلهي، لهذا التمسنا "تلك الحركة القلقة لرفع الاغتراب والعودة إلى الأصل الأزلي الذي 

فه ومخاطباته إلاّ خیر ، وما هذا الأسلوب الحواري الذي اصطنعه "النفري" في مواق1انبثق عنه"
ى عبر ذلك  ة كما تتجلّ ّ لإدراك العالم عن طریق شهود الحقائق الإلهیّ دلیل على ذلك النزوع الصوفي

فالاغتراب عن الأصول "من أصعب أحوال الإنسان فمن كان  ،(من خلال فعل الوقوف هنا) العالم
دم كانت غربته الوجود العدم عند من فهم الأمور وعلم.  والفناء حال من أحوال وطنه العدم في القِ

  .2فما یطلب أهل االله الشهود إلاّ لأجل الفناء عن الوجود"

  ّ دا من الذات العارفةحی اأم بةً فهو استسلام مجدّ ة ن تكون مخاطَ دها في الصوفیّ طرف  وتأكّ
ده هنا القالب الحواري-تحقیق الوصال والفناء في االله ثاني أنّ  ّ  ،الصعوبةأمر في غایة  -الذي جس

                                       
ة، ص - ، الكتابة والتجربة الصوفیّ .358منصف عبد الحقّ 1  
ة، ج - .370، ص4ابن عربي، الفتوحات المكیّ 2  
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ة: حركة ملؤها القلق والحیرة وهذا هو أصل الج هذه  1الواقف ینطق ویصمت على حكم واحد""فدلیّ
ّ تنشطر إلى ذاتین:                                           الحیرة التي تجعل ذات الصوفي

                                                        ذات تقول.                              

ة ات العارفةالذّ                                                                                  الصوفیّ

ل القول                             ّ   .صامتةً  ذات تتأم

ّ الذّ  د في إن فري" بعد أن أكّ لها "النّ ّ ل القول، هي تلك التي تخی ّ ة تأم ّ ات الثانیة التي تقوم بمهم
تر والكتم جانب آخر عدم رغبته في التواصل مع الآخر، وذلك عبر أسلوب  ّ الذي من شأنه -الس

ة عن تحریف المقصود وراء القول الذي طفحت به "المواقف  -أن یبعد من لیسوا من دائرة الصوفیّ
ةو    .2المخاطبات"، فهذه الذات هي "الأنا" المتلقّي التي انفصلت بدورها عن أناه الواقعیّ

ة، والتي بینما  ل من البنیة الحواریّ ّ قت بالمستوى الأو التي "تقول" فهي هنا تلك التي تعلّ
ّ فیها الاأوقفني" " :رت على مستوى الخطاب بتكرار عبارتيتمظه ة یتم ّ موقف  نتقال منفي كلّ مر
ر في ثنایا الموقف الواحدتالتي  قال لي" "و، لآخر ّ دنا من طبیعتهما  تكر ا قد تأكّ ، وهما عبارتان كنّ

ة من قبل، فقد رأینا بأن الوقوف الذي قصده  ّ "الاستعاریّ لم یكن یتجاوز حدود الحضور  "فريالن
ا عن دلالتها على المستوى التداولي، فنجدها تعكس لنا ،الوجداني مع االله ّ قطة  أم م بالنّ وعي المتكلّ

د أكثر على منبع مقول القول، وبهذا تصبح المسافة  التي یتحدّث منها، وهي في جانب آخر تؤكّ
ب، وهي  د لنا المسار الصوري الذي یرد فیه المخاطِ ّ ة، تجس التي یخلقها التعارض مسافة موضوعیّ

ّ على محاولةٍ لخلق مخاطَب، لهذا تأتي "المخاطبا د أكثر على العلاقة في جهة أخرى تنم ت" لتؤكّ
 ّ ل العلاقة الت ة تشكّ ّ بكیفیّ م والمخاطب في "المواقف"، إنّها تهتم ة بینهما التي تقوم بین المتكلّ حاوریّ

ة.أكثر من الاهتمام    بتموقعاتهما على مستوى الممارسة الخطابیّ

                                       
-  ّ .10ار: المواقف والمخاطبات، صفري عبد الجبّ الن 1  

ة وأجهزة تلقیها عند  - ،1العرب من خلال المفضلیات وحماسة أبي تمام، طینظر: إدریس بلملیح، المختارات الشعریّ 2 
.279، ص1995مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء،    
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ل هذا الوعي الكبیر بالمستویات التي ینبغي التموقع فیها أثناء   خطاب الإلهيال استقبالیشكّ
ة التي سیقدم علیها الخطاب الصوفي لاحقا ة للخطوة التواصلیّ عن أسفر و هذا ما ، دعامة أساسیّ

ات ة إستراتیجیّ تستهدف في صمیمها استمالة المتلقي وجعله یقتنع بمضمون الرسالة  خاصّ
ل هذه الاستراتیجیات: ّ ة، وأو   الاستعاریّ

ة سواء عند  ة في تغییر وتوجیه المواقف الخطابیّ ّ لطة وما یملكه من قو ّ استغلال مبدأ الس
ة الإرسال إلى االله تعالى، وذلك بهدف أن یكسب  ّ فري" مهم م أو المخاطَب، حیث أسند "النّ المتكلّ

لطة  ّ ة أكبر، ما دامت الس ا هي الحقّ في الأمر والنهي، إذ تستلزم آمرا ومأمور "خطابه مصداقیّ
ه اجوأمرا، آمرا له الحقّ في إصدار أمر إلى المأمور، ومأمورا علیه و  ب الطاعة بتنفیذ الأمر الموجّ

ه یعتمد بالدّرجة 1"إلیه نت إرسالا مباشرا بین العبد وربّ ّ دته "المخاطبات" التي تضم ، و هذا ما أكّ
ن من  الأولى على النداء كأسلوب للفت الانتباه "یا عبد" فهو الآلیة التي تفطّن "النفري" إلى تمكّ

فاذ إلى القلب والعقل، وتحقیق الغایة من وراء القول لهذا جاءت "المخاطبات" ع لى شكل أوامر النّ
د في جانب كبیر  ّ ةونواه تجس           :السابعة ، یقول في المخاطبة2منها الطابع العملي للغة الاستعاریّ

یك ربي أكتبك مجیبا من وجه       .یا عبد قل لبّ

ن كتبتك مجیبا           ٕ                     یا عبد إن كتبتك مجیبا من وجه كتبتك مجیبا من كلّ وجه وا
     .وجه جعلت لك بین یديّ موقفا وجعلت كلّ شيء وراء ظهركمن كلّ 

          ّ ك المحزون علي ّ ي كلّ شيء حتى هم   3یا عبد إذا وقفت بین یدي فوار عنّ

ة هنا سلسلة من الشروط التي تسمح لها بأن تحقّق الغرض من  تستوفي البنیة الاستعاریّ
ه مواقفه إزاء  ر في المتلقّي وتوجّ ر على كلّ العناصر التي من شأنها أن تؤثّ وراء القول، فهي تتوفّ

ة المراد التعبیر عنها، إذ نجد   :في ثنایاها القضیّ

                                       
.221الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص - 1  
ة المعاصرة، ص - قدیّ .108ینظر: آمنة بلعلى، تحلیل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النّ 2  
.145المواقف والمخاطبات، صالنفري عبد الجبار،  - 3  
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  .السلطة العلیاآمرا      االله تعالى            

فري               .1علیه واجب الطاعة فحكومته هي صمته في هذا المقام  مأمورا    النّ

ق الوقفة              مقابل التحلّي أمرا      التخلّي   .تحقّ

لة ة تبقى مؤجَّ غة الاستعاریّ راد تحصیلها من وراء أفعال اللّ ُ ّ الغایة التي ی ، إذ لا یمكن أن هنا إلاّ أن
ا لا یمكنها أن  ّ تتحقّق على المستوى الظاهري ما دامت هیئة المتلقي هنا هي كذات متواطئة خطابی
مته بنیة  ل الذي قدّ ّ تتفاعل ولا أن تُصدر ردود فعل إزاء الأوامر التي تتلقّاها، فهذا المستوى الأو

 ّ م المتلقي في وضعی قدّ ُ بة ی ة في هذه المخاطَ د من خلال قبوله لكلّ اللغة الاستعاریّ ّ ة "تتجس ة سكونیّ
ّ الهاجس الوحید هنا هو الثبات في الوقفة وتحقیق الرؤیة" م، وكأن وقد  ،2القوانین التي یضعها المتكلّ

بوت فهو الدلیل الأكبر مت هو المدخل الأساسي لهذا التحقّق والثّ التواطؤ والخضوع  على كان الصّ
 ّ م، یقول " الن دعى  فري"والمثول لأمر المتكلّ ُ ل من ی ّ :[ وقال لي:" اُصمت لي ما استطعت تكن أو

ّ إذا جئت".   إلي

عه إلى داره" اه قبل موقفه وأشیّ   . وقال لي:" عبدي الصامت أتلقّ

موه، ورأوا بهائي فلا یستطعون  وقال لي:" إنّ لي عبادا صامتین رأوا جلالي فلا یستطعون أن یكلّ
ي  ، فمن صمت عنّ ّ أن یسبّحوه، فلا یزالون صامتین حتى آتیهم فأُخرجهم من مقام صمتهم إلي

  .3فهو عبدي الصامت"]

مت أثناء المثول أمام االله وتلقي تجلّ         د فعل الإلحاح على ضرورة الصّ ّ رغبة  یه في باطنهیجس
بل المتلقي ة من قِ ة فعل إیجابیّ فري" في أن یلقى خطابه ردّ ٍ  ما "النّ ، دام الكلام صادرا من منبع متعال

ا هو ملاحظ في ظاهر المستوى الذي تمارِ لهذا ف ّ س فیه هذه المخاطبة فعالیتها أعمق بكثیر مم
ل للخطاب أو كآمر،  فري" كمرسِ ة، وهو المستوى الباطني الذي یقف فیه "النّ البنیة الاستعاریّ

                                       
.15، صالمرجع نفسهینظر:  - 1  
قدیة المعاصرة، ص - .153آمنة بلعلى، تحلیل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النّ 2  
.102النفري عبد الجبار، المواقف والمخاطبات، ص - 3  
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ة تختلف  مع الحفاظ على نفسول كمأمور والمتلقي المقصود بالق ّ مضمون الأمر لكن هذه المر
نّما جعل المتلقي یقتنع  ٕ ة من ورائه، فالغایة هنا لیست التعبیر والإخبار عن مجریات الوقفة وا الغائیّ

وبهذا یتجاوز . هللا إلى إسناد الكلاممن خلال  وصدق التجربة التي عاشها "النفري" بمضمون الوقفة
ة حدود م في الرسالة الاستعاریّ ممارسة النّشاط الإخباري الذي أعلنت عنه الاستعارات  المتكلّ

إلى هدف آخر وهو في المخاطبات یا عبد" في "المواقف" و"أوقفني وقال لي" المختلفة من قبیل: "
ة الإقناع هي ثاني الإستراتیجیات التي  ذو طابع إقناعي بالدّرجة الأولى، لهذا ستكون إستراتیجیّ

ة للمواقف والمخاطبات اها مسیرة الحوار في التشكیلة الاستعاریّ   .ستتبنّ

ة الإقناع من بین الوسائل الأس          د على رغبة عقد التواصل مع تعتبر إستراتیجیّ ة التي تؤكّ اسیّ
ها لا تحدث إلاّ  مني بحضوره الطّرف الثاني، بل إنّ ّ المادي أو الضّ ة ، فهي الغرض التداولي لعملی

ه إلى الغیر لإفهامه دعوى مخصوصة" عتبر بدوره " كلّ منطوق به موجّ ُ ، لا 1الحجاج، الذي ی
عبّر عن تجربته یسعى في نفس الوقت ُ م الصوفي وهو ی ّ المتكلّ إلى إقناع الطّرف  مناص إذا في أن

ن كان هذا الأخیر في معظم الأحیان لا یملك حضورا مادیا الثاني بصدقها ٕ   .ومباشرا وا

ة الذي رأینا أعلى مراتبه وهو          م إلى تحقیقه من خلال مبدأ الحواریّ ّ طمح المتكلّ هو جو
سالة ، "التّحاور" ّ ة التي اشتملتها الر نف الثاني من مراتب الحواریّ وسنقف في هذه الخطوة على الصّ

ة في الخطاب الصوفي ستعاري الخطاب الا الذي جاء في معظم ثنایا ، وهو "التناص"الاستعاریّ
ة تظفیر الخطاب  الصوفي كآلیة لتنشیط التواصل الداخلي، وهذا التنشیط لم یكن لیتأتى له لولا عملیّ

رات أكثر وهو تظفیر  الصوفي بالخطاب الدیني ّ ّ في جزئه الأكبر على مستوى المفاهیم والتصو تم
ع لمسار التشیید الاستعاري في الخطاب الصوف، فالمتمنه على مستوى الخطاب ثا  ي،تبّ یجده مؤثّ

ة من القرآن ال ة المستمدّ ة على حدّ سواءبالمفاهیم الدینیّ ّ توظیف هذه المفاهیم  كریم و السنّ وقد تم
  على شاكلتین:

                                       
سان والمیزان، ص - .215- 214طه عبد الرحمن، اللّ 1  
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ة  الشاكلة الأولى: ذات طابع وجودي       ّ الخطاب الدیني یرمز للوحدة النموذجیّ والتي مفادها أن
ة التي امتاز بها القرآن  ، من خلال رغبته الجامحة في تحقیق الشمولیّ ّ التي طمح إلیها الصوفي

  . 1باعتباره حقیقة الحقائق

نا في هذا الموضع) فهي ذات طابع نفعي، أین        ّ ا الشاكلة الثانیة (وهي التي تهم ّ یمارس أم
ة ته التأثیریّ ّ ة، و قو فة من النص القرآني أو  الحجاجیّ ّ عبر مجموعة من المفاهیم التي یسوقها المتصو

ة. ة النبویّ   من السنّ

ك الإنسان الصوفي، هو في صمیمه ذو منبع إلهي،       فنجد مثلا أنّ هاجس "الوصال" الذي تملّ
فة من المفاهیم التي ساقها القرآن الكریم ّ روة الوثقى" في قوله تعالى:أي استقاه المتصو ُ   ، كمفهوم "الع

اغوت، ویؤمن باالله فقد استمسك  " ، فمن یكفر بالطّ شد من الغيِّ ّ ین قد تبیّن الر لا إكراه في الدّ
  .256البقرة الآیة:سورة بالعروة الوثقى لا انفصام لها واالله سمیع علیم" 

العبادة والإخلاص الله، مع  یتناص الفكر الصوفي في طرحه لفكرة الوصال من خلال        
ك بالعقد المحكم الذي لا  ك بالعروة الوثقى یعني التمسّ المفهوم الذي ساقته الآیة الكریمة، فالتّمسّ

   .2انقطاع فیه

لى االله عاقبة الأمور" ویقول كذلك:" ٕ ُسلم وجهه إلى االله فقد استمسك بالعروة الوثقى وا ومن ی
  .22سورة لقمان الآیة:

      ُ ّ الذي ی قبل على طاعة االله فقد استمسك بالطرف الأوثق الذي لا یخاف انقطاعه، لأنّ إن
    .3في النهایة مرجعها ومآلها إلى االله الأمور

                                       
-  ، ة، صینظر: منصف عبد الحقّ .57الكتابة والتجربة الصوفیّ 1  
قمي. - ّ   2تفسیر الجلالین، ضمن برنامج المصحف الر
قمي - ّ .تفسیر الجلالین، ضمن برنامج المصحف الر 3  
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      ّ ة والطّرف الأوثق، هي التي وقفت وراء إلحاح  یبدو أن ّ ك باالله باعتباره القو فكرة التمسّ
فة على ضرورة الإسراء إلى ّ الأعلى رغبة في البقاء في حضنه تعالى باعتباره العقد المحكم  المتصو

  الذي لا انقطاع فیه.

ل نفسه من الآلیات التي تسهم في إقناع المرسل         وفي بعض الأحیان یكون سلوك المرسِ
ة حجاجه ّ ا یجعل هذا الأخیر یتّخذ بذلك من سلوكه دلیلا على صدق دعواه وقو ّ وفكرة  1إلیه، مم

 ّ ة بمعراج النبي ة الإقناع من شأنه "المعراج" كسلوك اقتدى به الصوفیّ فكلّ  أن ساهم كذلك في عملیّ
ة في المتلقي،  ته التأثیریّ ّ ّ فهو یمارس قو ك المعراج النبوي النشاط "ما له صلة بسلوك النبي ّ فقد حر

ة بمعارجالصوفي فراحوا یستعرون ألفاظه ومفرداته فحفلت رؤى بعضه موات م المنامیّ ت كان إلى السّ
بط حین ة وبالضّ ّ ّج في كلّ مر ّ  نتهاء إلى السماء الأخیرة أو المقام الأخیرالا تُتو  أو االله  بمخاطبة النبي

ّ بقوله:"  ، كما حدث "لأبي یزید البسطامي"2"للواصل یا أبا في ختام معراجه، أین استقبله روح النبي
لك االله على ك ي یزید مرحبا وأهلا وسهلا، قد فضّ تي منّ ّ ثیر من خلقه تفضیلا، إذا رجعت أقرىء أم

" دعهم إلى االله عزّ وجلّ    .3السلام، وانصحهم ما استطعت واُ

ّ ب ما یعمدلا یكتفي فقط الصوفي نّ ٕ قین، إلى محاولة التغییر من مواقف المتل رصد مجریات العروج، وا
 ّ ّج باستقبال الن ي وذلك بجعله لتلك المعارج تُتو لین برسائل من  االله لهم، لیعودوابي لهم، أو تجلّ ّ محم

لتهم، ذات هدف ذرائعي ّ هو إكساب تجربة العروج مصداقیة أكبر، وهو في جانبه  ،صنع مخی
ة محاولة لإقناع المتلقي بصدق التجربة، عبر التناص مع بعض المفاهیم التي اشتملت  الأكثر أهمیّ

ة. ة النبویّ   علیها السنّ

ة من خلال التناص مع معاني القرآ ّ الرسالة الاستعاریّ ة، یثبت لنا أن ة النبویّ ن الكریم ومفاهیم السنّ
في الخطاب الصوفي هي بدیل عملي لكثیر من وسائل الإرغام، فهي أداة سلیمة تضمن التغییر 

                                       
.455ینظر: الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص - 1  
مة التحقیق)، تحقیق وشرح سعاد الحكیم، ط محي الدین ابن عربي، الإسرا - ، دندرة1إلى مقام الأسرى (ضمن مقدّ 2 

.29، ص1988للطباعة والنّشر،    
.31، صابن عربي، الإسرا إلى مقام الأسرى - 3  
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ل دون خسران، وهي ذات طابع حجاجي بالدّرجة الأولى لكونها تهدف إلى  َ في معتقدات المرس
ّ 1ري أو العاطفي للمتلقّيتغییر في الموقف الفكإحداث  د لنا في جانب آخر أن القول "، وهذا یؤكّ

ك  ّ رات والمفاهیم، ویحر ّ الحجاجي المبني على التخییل هو الذي یجمع بین معاني الأفكار والتصو
امع لیسمو به  ّ لة الس ّ وهذا ما یعمل على استدراجه بشكل  عن حقیقة الواقع إلى فضاء الخیالمخی

م، وبالتالي إدماجه في التفاعل الذي ینشده الحجاج أمام هذه ، 2"غیر مباشر إلى حقل المتكلّ
وفي نتساءل ة التي اضطلعت بها الاستعارة في الخطاب الصّ ة و الحجاجیّ عن  الوظیفة الحواریّ

م أثناء تأسیسه لبنیة ال ي الذي قصده المتكلّ تحاور المحایث؟ وما هي المعاویل التي طبیعة المتلقّ
ة الشائكة؟ المتلقّي سیستند إلیها   .من أجل مقاربة البنیات الاستعاریّ

ة المشتركة: المقصود بالقول المتلقي-3                           ومبدأ المعرفة الاستعاریّ

لة         ق في هذا العنصر إلى دور المتلقي في بعث الدینامیة بین العوالم المشكّ ّ سوف نتطر
را سلفا (ضمني) في هیئة  ّلا: عنصرا متوفّ للتصورات الاستعاریة في الخطاب الصوفي  باعتباره أو

ة، وباعتباره ثانیا:العمود الأساسي الذي ترتكز ن للتجربة الصوفیّ ّ علیه  النسق الاستعاري العام المكو
 ة الاستعاریة  إن على مستوى التشكیل البنائي للتصورات أو على مستوى تحصیل القصدالنسقیّ 

                                                                      الاستعاري.

ّ المتلقي المقصود بالقول في الخطاب الصوفي هو ذلك الذي یتقاسم تفاصیل  ّ إن  جربةالت
ةالصو  م، لهذا فهو یمتلك فیّ ة  مع المتكلّ هنیّ ة تسمح له بالتفاعل الكامل مع الحالات الذّ قدرة تواصلیّ
ضرورة الإحاطة بطبیعة  والذي یقتضي بدوره مشترك بینهماالرصید ال وذلك عن طریق ،للملقي
غة ،ومختلف الأطر التي ینتظم فیها من جهة الصوفي العالم  ومن جهة أخرى المعرفة بنظام اللّ

                                       
ـان، اللغة والخطاب، (د ط)، أفریقیا الشّرق،  - .134، ص2001ینظر: عمر أوكَ 1  
.123نغیّر، صعبد السلام عشیر، عندما نتواصل  - 2  
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ةا ّ بط بین ظاهر القول الاستعاري وباطنه 1في جمیع مستویاتها لصوفی ّ ه الوحید الذي یستطیع الر ، إنّ
ة لثقافة ما" وذلك وفق"   .            2ما تفرضه طبیعة الإطار العام للمعارف الموسوعیّ

 ّ في تأویلاته للاستعارات الواردة في الخطاب الصوفي  ، إذنالمقصود بالقول لقيیستند المت
ة ما ة الواردة في بنیة استعاریّ قة بمجموعة من المواقف القضویّ حیث  3إلى سیاق من الأحداث المتعلّ

 ّ ل موسوعته فهرسا مضمرا ومقتضى من قبل النص ّ تشكّ ة الت لنا البنیة الاستعاریّ ّ       الیة:، فإذا تأم
ر لك ما تحبّ  یا عبد تب         ا أكره أقدّ ّ ّ مم                                                 إلي
شدك         ُ                          یا عبد ناجني على بعدك وقربك واستعن بي على فتنتك ور
                                              یا عبد أنا العزیز القادر وأنت الذلیل العاجز        
ّ القاهر وأنت الفقیر الخاسر                                                      یا عبد أنا الغني
                                               یا عبد أنا العلیم الغافر وأنت الغافل الجائر        
                                      یا عبد أنا الشّهید بما فطرت وأنا العلیم بما صنعت        

ا تواعدت وحنان لا  ّ ّ بما وعدت وزیادة لا تبید، وأنا المتجاوز عم یا عبد أنا الوفي
  . 4یمید

ة بذخیرة  تزخر م والمتلقّي المقصود بالقول، هذه البنیة الاستعاریّ فهي " مشتركة بین المتكلّ
أة بحقائق تتقابل فیها صفات االله مع صفات العبد، وهي معطیات سبق لهذا المتلقّي أن اكتسبها  ّ معب

م ّ تجربته التي تتقارب مع تجربة المتكلّ ط ، وبالتالي فمثل هذه الاستعارة تتأسّس على شر 5"في خضم
ل د  المعرفة المشتركة، التي تمثّ ّ م مادتّه في هذا الموضع الإطار المرجعي الذي یستم منه المتكلّ

                                       
ات الخطاب، ص - هري، استراتیجیّ .49ینظر: الهادي بن ظافر الشّ 1  

ة، ترجمة وتقیم سعید بن كراد، ط - ة والتفكیكیّ ،2000، المركز الثقافي العربي، 1أمبیرتو إیكو، التأویل بین السیمیائیّ 2 
.172ص   
.168، ص1996، المركز الثقافي العربي، 1في الحكایة، ترجمة أنطوان أبو زید، ط ینظر: أمبیرتو إیكو، القارىء - 3  
.260النفري عبد الجبار، المواقف والمخاطبات، ص - 4  
ة المعاصرة، ص - على، تحلیل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدیّ .149- 148آمنة بلّ 5  
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قة بتجربته، وهو نفس المنبع الذي سوف یعود إلیه  ة تشیید المفاهیم المتعلّ ة أثناء عملیّ الاستعاریّ
ة.ا                                               لمتلقّي من أجل فهم وتأویل نفس البنیة الاستعاریّ

ة ما یحمل اته ق وهناك من البنیات الاستعاریّ ّ م والمتلقّي في طی رائن تحیل على كلّ من المتكلّ
اك بنوعیه، ومن نماذجها ما ورد عند "ابن عربي" في قوله یّ ٕ : " فأنا الآن أُبدي وأُعرض تارة وا

، وأُبدي مكنون أمر، وأنا الموصي به غیري في غیر  أعني، واسمعي یا جارة. وكیف ّ أبوح بسر
ّ له مقت على الذي یبدیه" ّ ولا تفشه، فالبوح بالسر ه إلى السر                                                                                       . 1موضع من نظمي ونثري. نبّ

ةستعارات في بعض مقنعثر على هذا النموذج من الا  وفیّ مات الكتب والدواوین الصّ حیث  دّ
ل استهلالا لما سیتلو من الكلام وتمهیدا من شأنه أن یضع المتلقّي في  -بكلّ مستویاته -تشكّ

بب تأتي معظم البنیات الاستعاریة طافحة  ّ السیاق العام الذي سیكتنف مستویات الخطاب، لهذا الس
ة.المؤشّرات السیاقیّ  بمجموعة من ة فكّ الشفرات الاستعاریّ          ة التي تساعد المتلقي في عملیّ

ة أعلاه على إطار تلفّظي ن من تشتمل البنیة الاستعاریّ ّ العناصر المشاركة سلسلة من  یتكو
ة التلفّظ: و م الصوفي الذي یحیل إلیه الضمیر "أنا"،  في عملیّ ل هنا في المتكلّ والمتلقي تتمثّ
م في هذه الاستعارة أن یجذب المتلقّي  المقصود بالقول الذي اك" ، یحاول المتكلّ تشیر إلیه عبارة "إیّ

ّ تسویرها المقصود إلى داخل الدائرة من أجل التلفّظ هو فعل تشغیل اللغة "، وذلك باعتبار أن
إلى إشراك المتلقّي المقصود في فعالیات  ، هذا النشاط الذي یهدف بالدّرجة الأولى2"بواسطة نشاط

ة ع من شأنه أن  ،التجربة الصوفیّ اك أعني" فالإعراض في هذا الموضِ یّ ٕ وذلك بقوله: "وأعرض تارة وا
بعد من هم ُ ة الفهم والتأویل عندهم شاقة ی ّ هلیسوا من الدائرة فهو یجعل مهم (الإعراض) في  ، لكنّ

ُرهق                                     . قولالمتلقي المقصود بالجانب آخر لا ی

م تُؤ  د بتزمین حدیث المتكلّ ة تتحدّ مانیّ ّ ة السابقة مجموعة من الظروف الز طّر البنیة الاستعاریّ
م ة "الآن" التي تحیل على حاضر قول المتكلّ مانیّ ّ ا یوحي بانخراط الذات  عن طریق القرینة الز ّ مم

                                       
د علي صبیح، القاهرة، ابن عربي، عنقاء مغرب في ختم الأولیاء وشمس  - ّ 20-19، ص1954المغرب، مطبعة محم 1  

2 -Emile Benveniste, probléme de l’inguistique générale, T 02, gallimard, paris, 1974, p80. 
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ّ مخصوص مة في مقام تخاطبي المتلقّي المقصود بالقول عن طریق ما یلي الظّرف  وكذلك المتكلّ
قا أكثر بالمتلقّي "أُبدي وأُعرض"   .                                            من كلام یبدو متعلّ

د فیه ة ما یحدّ م بشكل صریح موقعوهناك من البنیات الاستعاریّ المتلقي المقصود  ا المتكلّ
ة مشتركةوما یجمعه به من ذخیرة بالقول  ، وذلك رغبة منه في تفادي مختلف الإشكالیات معرفیّ

ة ، كما ورد في قول "الحلاّج":   التي قد تُثار في شأن المضامین الصوفیّ

     بـــــم وأهلیها تجاریو وللعل   ب         ــللعلم أهل وللإیمان ترتی

  وبـوالبحر بحران: مركوب ومره والعلم علمان: مطبوع ومكتسب         

هر یومان: مذموم           وبـوممدوح          والناس اثنان: ممنوح ومسلـ والدّ

نظر بفهمك، فالتمییز موهـ    وبـفاسمع بقلبك ما یأتیك عن ثقة           واُ

ي ارت    بــله مراقٍ على غیري مصاعیـقیت إلى طود بلا قـدم           إنّ

ي یتیم ولي أب ألوذ بـــه           قلبه     روبــلغیبته، ما عشت مكــإنّ

ي أبله فطـن           ولي كلام، إذا ما شئت مقل  نّ ٕ   وبــــأعمى بصیر، وا

  1و فتیة عرفوا ما قد عرفت فهم           صحبي ومن یحظ بالخیرات مصحوب 

ة خاصّ  ة لإستراتیجیّ ة في التعامل مع مستویات التلقي التي قد تؤسّس هذه البنیة الاستعاریّ
ة قائمة أساسا م الصوفي، وهي إستراتیجیّ على "توكیل دور التلقّي إلى صاحب  یصطدم بها المتكلّ

مض مواصفات یكون على قدر من المساواة مع صاحب الرسالة لكي یفهم الكلام المقلوب والغا
ّ المتلقین لا یت ساوون في درجة استقبالهم وفهمهم للنصوص وفي هذا إشارة في نفس الوقت إلى أن
ة، بل هناك من لا یلیق به أصلا هذا المقام"   .2الصوفیّ

                                       
.22ص ،1974تحقیق كامل مصطفى الشبیبي، وزارة الإعلام، العراق،  الدیوان، الحسین بن منصور، الحلاّج - 1  
قدیة المعاصرة، صآمنة بلعلى - .38، تحلیل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النّ 2  
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ها ظروف من شأنها أن تهيء ّ  إنّ وهي نفس الظروف التي  ،للمتلقّي المقصود بالقول الجو
ه من شأنه أنمن خلال إستراتیجیة الإعراضعلى إبعاد المتلقي المتلصّص سوف تعمل   ، وهذا كلّ

ة فقط ستتّخذ مجرى تأویلي  ة جمالیّ ة فعل المتلقي المقصود بالقول، فبدل أن تكون ردّ ر من ردّ ّ یطو
ة  المقصود بالقول ، لهذا فالمتلقّيبحكم تفاصیل التجربة التي یتقاسمانها حینما یستقبل بنیة استعاریّ

فري": قتك، فإن كا من قبیل ما جاء في قول "النّ ، " إذا بلوتك فانظر بما علّ ّ ن بالسوى فاشك إلي
ت بك الدار ّ ن كان بي أنا فقد قر ٕ ة 1"وا غویّ ّ في ذلك كثیر " ؛لا یقوم بتقیید مشاهدها بالعناصر اللّ لأن
ري ّ نّما یعمل على إرجاع الصورة إلى أصلها من خلال ممارسات من التجني على مجالها التصو ٕ  وا

ة بمصدر آخر  ه دلالي تعمل على ربط معاني الكلمات والعبارات داخل البنیة الاستعاریّ ذات توجّ
ة ل علیه المتلقي المقصود بالقول، 2"هو التّجربة الصوفیّ ّ الخطاب  تأویل في وهذا المصدر الذي یعو
ة المعاصرة  الاستعاري الصوفي، ة والسیمیائیّ التي  "بالموسوعة"هو ما یسمى في الدراسات التداولیّ

ة المنتشرة في سیاق سوسیو ثقافي محدود على القارئ -یعتبرها "إیكو" مجموع المعطیات الثقافیّ
جوع إلیه ّ ة التي تعتبر ذخیرة  ،3الر ق بالثقافة الصوفیّ ل الرصید المعرفي المتعلّ فالموسوعة هنا تمثّ

ل ّ م والمتلقّي المؤو                                  .مشتركة بین المتكلّ

من هذا المنطلق نجد المتلقّي حینما یواجه خطابا یغیب عنه الوضوح، كما في البنیة 
ه لا یسحب من ذاكرته إلاّ المعلومات التي توافق مضامین خطابه، وهكذا  ة أعلاه فإنّ الاستعاریّ

ّ الاستعاري ه لبناء سیاق النص ة التي4یتوجّ تساهم في خلق المعرفة  ، عبر سلسلة من الآلیات الذهنیّ
ة، والتي بدورها نات التعابیر الاستعاریّ ّ براز خصائص ومكو ٕ ر في جانب كبیر  عنده وتنظیمها وا تفسّ

هن البشري أثناء تأویل البنیاتمنها كیفیّ  ة ة اشتغال الذّ                                  :الاستعاریّ

                                       
.17النفري عبد الجبار، المواقف والمخاطبات، ص - 1  
قدیّ  - .149ة المعاصرة، صآمنة بلعلى، تحلیل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النّ 2  
ة، ص - ة والتفكیكیّ .88-87ینظر: أمبیرتو إیكو، التأویل بین السیمیائیّ 3  
غةینظر: - ة وفلسفة اللّ .132، صأمبیرتو إیكو، السیمیائیّ 4  
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ل مفهوم یصادفنا ویكاد یكون الإطــــار: -أ ّ الأكثر تداولا واستعمالا، باعتباره تنظیم  هو أو
، وذلك لكون الذاكرة 1للمعرفة ضمن مواضیع مثالیة وأحداث قالبیة ملائمة لأوضاع خاصة

الإنسان في كلّ مرة  یضطرالإنسانیة تحتوي على مجموعة من المعارف المنظمة في شكل بنیات، 
ن و                                        2إلى الأخذ منها بحسب المواقف التي تستدعي ذلك ّ یتكو

ّض إلى مفاهیمها بتحلیل الاستعارة ال ابقة: "الإطار من عقد وروابط وشغالین، سنتعر ّ إذا بلوتك س
ار" ت بك الدّ ّ ن كان بي أنا فقد قر ٕ ، وا ّ وى فاشك إلي قتك، فإن كان بالسّ     .فانظر بما علّ

ل المستوى اــدة: لعقـــا -1أ    د عنه عقد صغرى لها ویمثّ لأعلى أو العقدة العلیا وتتولّ
ّب إلى عقد جدیدة ّ بعضها قد یتشع ّ العقدة في البنی ،3نهایات، على أن ة الاستعاریة أعلاه  وبهذا فإن

ّع  من أجل اختبار القلب فیما یمكن أن یقع وقد جاء الابتلاء هنا "،هي " الوقوع بین جاذبین وتتفر
                                                            من هذه العقدة عقد صغرى:

وىإمكانیة   + ق بالسّ                                                                  التعلّ

ــق باالله                                                                   + إمكانیة التعلّ

ّع عنها من عقد : الروابــط -2أ  وهي تلك العلاقات التي تقوم بین العقدة الكبرى وما تفر
ة:صغرى                                                                                ، وهنا یمكن للابتلاء أن یتحقّق في جوانب عدّ

ق بالسوى بتلى الشخص بأن تُزیّن له ما یرتبط بالتعلّ ُ ات في الظاهر : كأن ی الشهوات والملذّ
ق بها.                                           على أنها نعیم، وهي في الباطن بؤس وشقاء له إن تعلّ

ـق باالله قه االله تعالى به نعیما ما یرتبط بالتعلّ : أن یحدث العكس أي أن یرى الشخص ما علّ
ذ بجمیع الملذوذ"على وجه الحقیقة،  ا من حیث  ،اتكأن یرى التلذّ ّ ذ بالحقّ تعالى إم ما هي تلذّ إنّ

                                       
.68محمد مفتاح، مجهول البیان، ص ینظر: - 1  
.67، صالمرجع نفسهینظر:  - 2  
.133الاستعارات والشعر العربي الحدیث، ص ،ینظر: سعید الحنصالي - 3  
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ا من حیث لا فاعل إلاّ هو ّ م ٕ ق" هو العنصر  ،1"ظهور اسمه، وا وفي كلتا الحالتین یبقى جانب "التعلّ
                                                        الحاسم لنتیجة "الابتلاء".

ّ مثل هذه الروابط من شأنها أن تساعد ال" ه بتوضیحات إضافیة عندما یتعطّل إن متلقي وتمدّ
بط بین  ،التأویل عنده ّ لهذا یمكنه في هذه الحالة أن یلجأ إلى آلیة أخرى تعتمد الاستدلال أثناء الر

ّ إضافتها لتنشیط الإطار:2العقد وتنشیطها                                                          ، وهي الشغالین، التي یتم

                                                                           :الشغالــون -3أ

                                                          .هیمنة الجواذب الدنیویة: الوضع ←  

اتزمن الاشتغال ←                                                    .: طغیان الشهوات والملذّ

ق أین یوضع الشخص في مفترق الطرق، وله حریة شكل الأداء ←   : الابتلاء بالتعلّ
ّ اتجاه سیسلك.                                                                            الاختیار أي

ق باالله.النتیجة ←                                                                    : ثبوت التعلّ

نــــات -ب ّ نة متوالیة معیاریة من الأح: المدو ّ ن المدو ّ داث تصف وضعیة ما، وهي تتضم
ذا قمنا بتحلیل الاستعارة 3من فهمنا للجملة غیر ظاهر على الصفحة إجراء جزئي ٕ                                       ، وا

ل على ما  ،4"إن لم تظفر بي ألیس یظفر بك غیري" التالیة: نا نتحصّ نة، فإنّ ّ وفق ما تملیه المدو
   یلي:

ل یسعى  هناك طرفین متناقضین:حیث یبدو من العبارة أنّ المشاركون: -1ب ّ الطرف الأو
وى في عین الواقف لكي یمنعه من الظّفر باالله، بینما یسعى الطرف الثاني لتوجیه  إلى تزیین السّ

                                       
فري، ص - ین التلمساني، شرح مواقف النّ .157عفیف الدّ 1  

د خطابي، - ّ ّ (مدخل إلى انسجام الخطاب)، ط محم ص ،1991، المركز الثقافي العربي، المغرب، 1لسانیات النص 2  
133.   

د خطابي، لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص ینظر: - ّ .133محم 3  
.09النفري عبد الجبار، المواقف والمخاطبات، ص - 4  
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ي عن كلّ جواذب  نظر الواقف إلى الجانب الإیجابي وهو ضرورة الظفر باالله من خلال التخلّ
  السوى.

ّ تزوید الكفّتین بكلّ المؤهّلات التي تزید  المراحـل: -2ب من صعوبة الابتلاء وتعقّد أكثر یتم
ة اتّخاذ القرارات. ّ                                                                            مهم

یحاول كلّ طرف الإطاحة بالآخر، وحدّ الإطاحة في هذه الاستعارة هو المواقـع:  -3ب
) تعلُّق قلب الواقف، فإذا كان باالله فقد أُط ُت العكس فقد أُطیح موطن (محلّ ذا ثب ٕ وى، وا یح بالسّ

  بالواقف.

یشرع كلّ طرف بتصخیر آلیاته من أجل تحقیق الهدف، أین یصبح الواقف  البدایــة:-4ب
مة وهي هنا  ّ تبنّي أحد المسارین دون الآخر یتطلّب خطّة متقدّ ّ الطریقین سیسلك، إلاّ أن حائرا أي

ّ عنه من                                               نتائج.ضرورة الوعي بالاختبار وما سینجر

ه وحده، النهایـة: -5ب ّغ الواقف للّ ّ التخلّص من كلّ الرسوم (الجواذب الدنیویة) ویتفر یتم
                                                                ومنه یتحقّق المسعى وهو الظّفر باالله .

ّ استنتاج كلّ هذه  المعاني من سیاق العبارة دون وجود أيّ مؤشّر مباشر علیها، وهكذا یتم
تها المعرفیة  هو الخطاب بحدّ ذاته، فهي جزء من بنیة  ّ ّ الشيء الذي یمنح للاستعارة قو یتّضح أن
د حتى طبیعة الفكر الذي یجعل الاستعارة تختلف  د العلاقة بین الإنسان وعالمه، وتحدّ ریة تحدّ ّ تصو

                                                                    .1أخرىمن ثقافة إلى 

ف الأمر عند -  ما یتعداه في  ،تأویل القول الاستعاري لدى المتلقي حدود قد لا یتوقّ نّ ٕ وا
م في بناء تصوراته  أفضل الحالات إلى ة لمواصلة الدّرب الذي بدأه المتكلّ تسخیر معارفه الموسوعیّ

ة ُستهان به إلى  وهذا ما قصدته الاستعاریّ ة المعاصرة حینما أسندت دورا لا ی الدراسات الاستعاریّ
ة لا تأویلها فحسب ل في مساهمة هذا الأخیر في بناء المفاهیم الاستعاریّ م المتلقي تمثّ ، وقد قدّ

                                       
.295الحدیث، صینظر: سعید الحنصالي، الاستعارات والشعر العربي  - 1  
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 - نوع من المتلقینهذا الباعتباره نموذجا ل -اقف النفري"في كتابه "شرح مو  "عفیف الدین التلمساني"
فري" ة التي وردت لدى النّ ة في تأویل البنیات الاستعاریّ وذلك انطلاقا من تجربته  ،طریقة خاصّ

فري"،  ف وانطلاقا من سلسلة من المفاهیم التي كان یتقاسمها و"النّ ّ ة في التصو حیث كان "الخاصّ
فري" بحكم تص ة یوظّف مقصده كمتلق یراه یطابق مقصد "النّ ّ فه هو الآخر، لهذا كانت في كلّ مر ّ و

ة ة، أكثر منها شروحات لغویّ  1"شروحاته ذات طابع دلالي معنوي خاضع لمنطق الرؤیا الصوفیّ
ة مرحلة استكناه المفاهیم المقصودة داخل القول  ة التأویلیّ وفي بعض المواضع تتجاوز العملیّ

ة المتكلّ  م في منحى معیّن وفق ما الاستعاري إلى مرحلة أعقد منها وهي محاولة توجیه مقصدیّ
ّ  تملیه علیه (عفیف الدین التلمساني) موسوعته فنجده مثلا في تأویله للاستعارة  وتجربته كصوفي

ُختم به،  2خباري للعارفین، ووجهي للواقفین"أالتالیة: " یقول:" ختم هذا الموقف بما یلیق أن ی
ا أن یكون في حضرة  وحقیقة ذلك أن یشعر من سمع التنزّلات ّ أنّ من سمعها من حضرة العبارة فإم

، لأ ما یسمعها من مقام العالم، وذلك لیس هو خطاب الحقّ ، فإنّ نّ سامعه إذ ینكره فینفى به الحقّ
 ّ م ٕ ّ ا أن یسمعه من مقاوا ما یسمع بالحقّ ویعبر  م العارفین فإذن تلك أخبار الحق ّ العارف إنّ لأن

ا أنو بالحقّ فهي أخباره تعالى،  ّ ا بل رؤیة للحقّ بعین  یسمعه أم من مقام الوقفة فذلك لیس سماعً
ل یعلم حقیقة تلقي هذه التنزّلات التي في مقام الوقفة من  ّ الحقّ وذلك هو وجهه، فإذن من هذا التنز

                                                                . 3أي حضرة هو"

ة في الموضوع وطبقا  م "التلمساني" تأویلا وفق ما أملته علیه معرفته الموسوعیّ بعد أن قدّ
لما هو وارد في تجربته الخاصة، نجده یواصل في مرحلة ثانیة من شرحه لهذه الاستعارة ما تركه 

م مبهما  ة من منظوره الخا  -حسبه–المتكلّ ّ ص لیتّجه إلى بناء المعنى الاستعاري لكن هذه المر
.." : ل  فیواصل قائلاً ّ فر الأو ّ وهذا آخر ما ذكر في هذا التنزیل الشریف، وهو كما قلنا مقام آخر الس

فر الثاني ولا  ّ یخ النفري قدّس االله أرواحنا به لم یذكر شیئا من أحكام الس من الأسفار الأربعة، والشّ

                                       
قدیة المعاصرة، ص - .151آمنة بلعلى، تحلیل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النّ 1  
.16النفري عبد الجبار، المواقف والمخاطبات، ص - 2  
فري، ص - .152عفیف الدین التلمساني، شرح مواقف النّ 3  
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ابع، وسأذكر نبذة من الإشارة إلى تلك الأسفار..." ّ كر"  هنا ر  1الثالث ولا الر د فعل "الذّ ّ غبة ، یجس
مالمتلقي ا وذلك عن طریق تقدیم إضافات من  ،لمقصود بالقول في مواصلة الدّرب الذي بدأه المتكلّ

م ة التي نسجها المتكلّ ، وهذه الإضافات لم تكن لتتأتى له لولا الذخیرة شأنها أن تغني البنیة الاستعاریّ
                           ل الاستعاري.المشتركة التي كانت بینه وبین منتج القو 

ة فعل اوبهذه الطریقة  مزي، فكانت ردّ ّ لمتلقي المقصود مارس الخطاب الاستعاري وقعه الر
ة أكثر مما لو  بالقول هي محاولة التبریر له تأویلیا  رات الصوفیّ ّ بشكل جعله ینسجم مع التصو

ما هذا ما ساهم في ارتقاء ،تفاعل معها لغویا ة  وربّ غة الصوفیّ عبّر بواسطتها عن التجربة-اللّ ُ  - الم
ل جزءا من انفتاح الآفاق الذي مارسه الأثر الصوفي عن حدود التواصل العادي باعتباره  لتشكّ

صا میتافیزیقیا للتاریخ الصوفي وللواقع اللاّزمني ، عبر استبعاد " م ملخّ الواقع الحرفي كتابا كاملا یقدّ
ل من التجربة ذاتها"والاشتغال على المكتسب ال حصّ ُ والوقع الذي  ، وأمام هذا الانفتاح2ثقافي الم

المتلقي الذي هو خارج الدائرة وقعها في نتساءل عن  أحدثته الاستعارة في المتلقي المقصود بالقول،
ة البناء الاستعاري راته في رفض المنطق الذي قامت علیه عملیّ ّ ّ مبر ة، وأهم في مثل هذا  الصوفیّ

ا من الخطاب الاستعاري، هل الخطاب ً ؟ أو من مؤهّلاته هو كمتلق لم دّ ذاتهفي ح كان ذلك نابع
عاش؟ ُ ا لقبول مثل هذا العدول والانزیاح الكبیر عن الواقع الم      .یكن بعد مستعدّ

     

    

  

  

             

                                       
فري،  - .153ص عفیف الدین التلمساني، شرح مواقف النّ 1  
حمن بوعلي، ط أمبیرتو - 2 ّ . 142، ص2001وزیع، سوریا،، دار الحوار للنّشر والت2إیكو، الأثر المفتوح، ترجمة عبد الر   
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ة الاستعارة الإیدیولوجي ث الثالث: الأفقحلمبا            :وحدود مقبولیّ

ة للخطاب الاستعاريلقد اتّضح  ّ الوظیفة التواصلیّ ة  لنا فیما سبق أن هي وظیفة داخل نصیّ
ة الإضمار في القول الاستعاري  أفرزتها مجموعة من الظروف والملابسات، لهذا بدت لنا إستراتیجیّ

ة الذین ینتمون  وقفت وراء تلك الحركیةهي التي  ة التواصلیّ التي استطاعت أن تجمع أقطاب العملیّ
ةإلى  ائرة الصوفیّ سالة و المتلقّي المقصود بالقول). الدّ ّ م، الر                   (المتكلّ

ّ الطابع الجدلي الذي اتّسم به القول الاستعاري في الخطاب الصوفي من  كما رأینا كذلك أن
ل هو  ّ خلال جمعه بین معنى ظاهري وآخر باطني، هو الذي أفرز لنا نموذجین من المتلقیّن: الأو

 ِ م ن ام ُ ا النموذج الثاني فه ّ ة مع منتجي الاستعارات فیها، أم لذین تقاسموا تفاصیل التجربة الصوفیّ
ن لا ّ اتها،  معرفة لهم مم ّ ا غیر الواقع الذي یعیش  هو متلقٍ بأصول التجربة وحیثی ً لا یملك مرجع

  فیه.

ة من طرف المتلقّي العادي الذي ة تلقي البنیات الاستعاریّ ّ مناقشة قضیّ لا یملك  إلاّ أن
ا الوقوف عند نقطتین  وفي، یقتضي منّ ذخیرة مشتركة بینه وبین منتج الاستعارات في الخطاب الصّ
م الصوفي  أساسیتین: أحدهما هي ضرورة الاطّلاع على الأفق الإیدیولوجي الذي احتكم إلیه المتكلّ

ة ا النقطة الثانیة فهي التي تفرض ، أثناء نسجه لتلك المشاهد الاستعاریّ ّ في نفس  علینا أن نقفأم
ة استقباله لتلك الاستعارات الوقت على ا الأفق الإیدیولوجي الذي استند إلیه المتلقي في عملیّ ّ ، مم

ة الفهم والتأویل  ق فقط بالمتلقّي الذي یقوم بعملیّ یعني أنّ الأفق الإیدیولوجي المقصود هنا لا یتعلّ
ق في جانب كبیر منه با ما هو متعلّ نّ ٕ ة النّسجلموقف الإیدوا الاستعاري لدى  یولوجي الذي سیّر عملیّ

 ّ م الصوفي   .المتكلّ

ة هیمنة نموذج معیّن من الاستعارات التي تعتمد على  هذا النّوع من المتلقّین هو ضحیّ
ة دون أن یكون وراءها بواعث  ا تعتمد على العاطفة وتستجیب للمقتضیات الخارجیّ ّ العقل أكثر مم

ة، وبالتالي فهي ترب ط المنتج بالواقع والعرف والتقالید دون أن تضع في اعتبارها قدراته داخلیّ
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تها من خلال التعبیر الاستعاري ّ                            1الخلاّقة التي تمارس جانبا من فعالی
ة في تفكیك هذا النّوع من الاستعارات  وانطلاقا من هذا المناخ یستمدّ المتلقي العادي قدرته الأدبیّ

فها ویستعین بها حین مواجهة مواقف وفي  ة یوظّ ن صورا وتولیفات استعاریّ نفس الوقت یخزّ
ة مماثلة ن ذاكرته شبیها لها "لها، وعندما  استعاریّ ّ یصطدم بتولیفات استعاریة لم یألفها أي لم تخز

نة تتوتّر العلاقة ّ بین  تنشأ في قراءاته ثغرات تحتاج أن تملأ، وأمام عدم كفایة التولیفات المخز
ة التي حكمت وعند هذا الحدّ  الرؤیا العامة في الخطاب الصوفي المتلقي وبین البنى الاستعاریّ

ر عملیة التأویل ف الفهم وتتعثّ                                                                   .2"یتوقّ

ّ معظم الاستعارات التي لم تطقها ثقافة المتلقّي العادي، هي  تلك التي جاءت نتیجة إن
ة من قیود العقل والمنطق، حیث شطح بهم الحبّ  وفیّ ة  إفلات الصّ فات خاصّ ّ فنبعت منهم تصر

ا أدى إلى إنتاج  ّ ، مم ّ والعقل بمعطیات ملكوت الحقّ قِوامها التعامل مع عالم الخلق وعالم الحس
اق العام الذي أُنتِجت لأج له، فقد "كان ظاهرها استعارات مستغربة یتعارض مضمونها مع السیّ

ّ باطنها كان مستقیم" وفیة في التحدّث ، 3مستشنع رغم أن وهي في معظمها تلك التي بالغ فیها الصّ
ّ االله بضمیر المتكلّ  وفي إله" والتي عبّر من م، عن هي نموذج من الاستعارات التي أنتجها نسق "الصّ

فة عن فهمهم الخاص لبنیة الوجود وموقعهم  ّ ه، هذه البنیة التي أعادت النّظر في فیخلالها المتصو
ص بمنظار آخر.                علاقة الإنسان/االله والتي كان ینظر إلیها المتلقّي المتلصّ

  ّ ةلقد بات واضحا بأن هي  الصوفي إله"التي انبثقت عن نسق " الاستعارات الأنطولوجیّ
ها أخضعت العلاقة  التي خلقت مسافة توتّر كبیرة بین المتلقّي العادي والخطاب الصوفي، ذلك أنّ

ه سوف تأتي  ّ بأنّ ه لم یكن یظن دا علیها، بل إنّ ّ ة أخرى لم یكن المتلقّي متعو ه لتراتبیّ بین الإنسان وربّ

                                       
ة في التراث النقدي - ، دار التنویر للطباعة، بیروت،2والبلاغي عند العرب، ط ینظر: جابر عصفور، الصوة الفنیّ 1 

.222، ص1983   
.229، ص)انسجام الخطابلى ( مدخل إمحمد خطابي، لسانیات النص - 2  
ة، ص - .26عبد الرحمن بدوي، شطحات الصوفیّ 3  



تداولیة النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي                                     : الفصل الثاني  
 

119 
 

م ّ ته الكثیرة التي في شطحا "الحلاّجها "ناقش ن تُعاد فیها مناقشة البدیهیات، تماما كمالحظة من الز
نیا وأقعدتها في ذلك العصر (قأق                               ه)، حیث یقول في أحدها:3امت الدّ

                 أنا من أهوى ومن أهوى أنا             نحن روحان حللنا بدنــا  

ا على عهد الهوى            تضرب الأمثال للناس بنـا                    نحن مذ كنّ

ذا أبصرته أبصرتنـــا فإذا   ٕ                  أبصرتني أبصرتـــه             وا

تا بدنـا                   1روحه روحي وروحي روحه            من رأى روحین حلّ

م لنا هذا المشهد الاستعاري فهما خاصا لطبیعة العلاقة بین االله والإنسان، تذوب فهم  هویقدّ
ة قوامها بین الأنا واالله فیه كلّ الفواصل اتیة ، هي رؤیة استعاریّ احیة الذّ "أن یكون الوجود من النّ
ة شیئا آخرشیئا، وأن یكون  احیة الموضوعیّ كمثل  ضا، فالوجود هو نفسه وغیره في آننقی من النّ

ا" ً                                                              .2الأنا الذي هو أنا وآخر مع

ه مة من إنّ اضمحلال الحواجز والحدود بین الإنسان الصوفي وربّ نه في مرحلة متقدّ ، قد مكّ
رؤیة الأمور على هیئة أخرى مخالفة تماما لما تقتضیه نوامیس الكون، وسمحت له هذه الرؤیة من 

م "الحلاّج"  لة من فعل العبادة مثلا، حیث قدّ رى قاعدة أخإعادة النّظر في بعض الفوائد المحصّ
                       مخالفة للقاعدة الطبیعیة التي ألفها المتلقّي في عبادته الله، حیث یقول:

ي أریدك للعقــــاب                                   أریدك لا أریدك للثّواب           ولكنّ

  3فكلّ مآربي قد نلت منها          سوى ملذوذ وجدي بالعذاب         

ةهناك  مه هذه البنیة الاستعاریّ في شأن المسعى وراء العبادات  مسافة توتّر كبیرة بین ما تقدّ
ه، وبین ما ألفه المتلقّي العادي م بها الإنسان إلى ربّ ة مفادها  التي یتقدّ د على فكرة أساسیّ ّ الذي تعو

                                       
.55الدیوان، ص الحلاج، - 1  
.29آمنة بلعلى، تحلیل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدیة المعاصرة، ص - 2  
.68الدیوان، صالحلاج،  - 3  
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عادة والبحث عن الخ ّ ة ذلك فمبدأ الفائدة هو الیر ولأنّ حبّ االله صورة من صور الس قاعدة الطبیعیّ
ْ فَضلِه {لفعل العبادة وحبّ االله، یقول تعالى في تنزیله الحكیم: ن هم مِ زِیدَ َ م وی هُ َ ْ أجور م ُ ه َ یوفِّی سورة / }لِ

ّ المعنى الظاهري ال ,30فاطر: ة یفاجئ المتلقّي بعكس ذلك  مستفاد منإلاّ أن هذه البنیة الاستعاریّ
ه یؤسّس لنوع من ال ع عن تماما، إنّ ل تعارض مع المتلقي العادي  الغرض أو الأجرترفّ وهذا ما یشكّ

ة فعیّ ة ذي القناعات النّ                                      .1صاحب المعرفة الدینیّ

ل ة لدى المتلقي  تشكّ وفیة (إعادة النّظر في أمور بدیهیّ اة من الصّ ة المتبنّ هذه الإستراتیجیّ
نة في الخطاب  العادي) أولى الخطوات نحو قطع أواصر ّ ة المتضم التواصل مع المشاهد الاستعاریّ

ة التي  الصوفي م الصوفي أثناء نسجه للقوالب الاستعاریّ ه الغرض الذي دأب على تحقیقه المتكلّ إنّ
ة التي ترمي إلیها الاستعارات في الخطاب  ّ المعاني الحقیقیّ تترجم تجربته، فقد رأینا سابقا بأن

رة، َ ضم ُ ة هنا هو الخاص بالمتلقّي  الصوفي هي تلك الم مه ظاهر البنیة الاستعاریّ وبالتالي فما یقدّ
ة، وذلك عن طریق  م قصارى جهده من أجل إبعاده عن الدائرة الصوفیّ ص الذي بذل المتكلّ المتلصّ

مات غیر قابلة للنقاشخلق ج د على أخذه كمسلّ ّ ّ ملؤه التعارض مع ما تعو ، عبر تقدیم بعض و
ة التي تعرض للمتلقي عالم الباطن/الحقائق مقابلا لعالم المعادلات والثنائیا دیّ ت الضّ

ل على الثاني، تماما كما فعل "النفري" في مواقفه  ّ الظاهر/الطبیعي وفي معظم الأحیان هیمنة الأو
ة إنشائه، وقال لي: "إن لم ترني فلا ومخاطباته حیث یقول:  لیة إبدائه وآخریّ ّ [ أوقفني في أو

  ."تفارق إسمي

إذا وقفت بین یديّ ناداك كلّ شيء، فاحذر أن تصغي إلیه بقلبك، فإذا أصغیت "وقال لي: 
ك أحببته   ."إلیه فكأنّ

ي"وقال لي:    ."إذا ناداك العلم بجوامعه في صلاتك فأجبته انفصلت عنّ

  ."إذا نظرت إلى قلبك لم یخطر به شيء"وقال لي: 

  ."إذا رأیتني في قلبك قویت على المصابرة"وقال لي: 
                                       

قدیة  - . 27-26المعاصرة، صینظر: آمنة بلعلى، تحلیل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النّ 1  
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  ."بدنك بعد الموت في محلّ قلبك قبل الموت"وقال لي: 

قك بي فهو نطقي عن لغتي"وقال لي:    ."كلّ ما علّ

ي من كذب القلب"وقال لي:    ".التمنّ

لیة إنشائه ترى ما یسقطها عنك،  ّ وى بفتنته فانظر إلى أو وقال لي: "إذا اعترض لك السّ
ة لیة إنشائه، فانظر إلى آخریّ ّ   إبدائه ترى الزّهد فیها ولا تراه". فإن لم ترى في أو

ة والأخرى ضعف، فاستغفرني من ضعف قویت علیه بضعف"] ّ   .1وقال لي: "الأولى قو

ة من كلمات قد ألفها المتلقي إذا ما اكتفى بقراءتها قراءة  ل هذه البنیة الاستعاریّ تتشكّ
ّ المنطق الذي أعاد  ة بعیدة عن السیاق الذي أوجدها، إلاّ أن تركیبها "النفري" وفقه هو الذي معجمیّ

ة فقد أوقف المعاني المتعارف علیها،  ،یحول بین المتلقّي العادي والفهم السلیم للمعاني الاستعاریّ
، هذا الإخراج الذي كانت 2وأقام معاني أُخر عملت على إخراج العبارات من التحدید إلى الإبهام

م فیه طبیعة التجربة (الموضوع) المعبَّر ع ةتتحكّ ، ومن خلال تولیفه نها في المضامین الاستعاریّ
ة ، بین سلسلة من الدّلالات المتعارضة حجم تعارض المفاهیم التي انبثقت عن التجربة الصوفیّ

ة) وب نجده شار إلیه (المعاني الظاهرة على سطح البنیة الاستعاریّ ُ ین معانٍ غریبة یمدّ جسورا بین الم
یتها، وبالتالي ف"النفري" حینما استعمل  اوغامضة یجب على المتلقّي اكتشافه ّ واستبطان سر

ة المتواطأ علیها، فإنّه غیَّر من مفهوم الحروف والترابطات  فیما بینها،  غة الاجتماعیّ علامات اللّ
ر خاص  ّ ا ینفتح نحو أنطولوجیا كاملة، أي نحو تصو ّ ة عالما حی لتغدو بذلك هذه البنیة الاستعاریّ

، وقد استطاع أن یعكس ذلك أكثر في الجهاز العناویني الذي 3یاه ومظاهرهعن الكون ومراتبه وخفا
ّ أن  من قامت علیه الوقفات، أین عمل على التولیف بین العدید الألفاظ والعبارات التي ألف المتلقي

ا لدى المتلقّي یجدها تدلّ على  ً ل انزیاحا فعلی ُشكّ ة، وما كان ی ّ معان غیر التي أُسنِدت لها هذه المر

                                       
.111-109النفري عبد الجبار، المواقف والمخاطبات، ص - 1  
ة المعاصرة، ص - .159ینظر: آمنة بلعلى، تحلیل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدیّ 2  
ة، ص - ، الكتابة والتجربة الصوفیّ .143ینظر: منصف عبد الحقّ 3  
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م بشكل كبیر لكي  ة المتكلّ في العنونة التي قامت علیها الوقفات هو "مخطّط الاحتواء" الذي استغلّ
ّ كذل ة وحقیقة فعل الوقوف، وعن هذا تنجر ةیوهم أكثر المتلقي براهنیّ المجریات والأحداث  ك واقعیّ

ّ الطابع الاستعاري الذي ینبثق من هذا التي طفحت بها كلّ وقفة من الوقفات التوظیف  ، إن
 یتحقّق كما یلي: الأبعاد ثلاثي لمخطّط الاحتواء

                         

 

  

  

  

  

                          

 ّ فري"یتّضح من المخطّط أن هو   الطابع الاستعاري الذي وسم الجهاز العناویني لمواقف "النّ
ة الانزیاح عن المعتاد والمأولید ع ا من خلال علاقة العبارات فیما بینها داخل العنوان ملیّ ّ لوف، إم

ا من ّ م ٕ راد إیصاله إلى المتلقي، وكذلك عبر  الواحد، وا ُ حیث علاقة العنوان بمضمون الوقفة الم
ة استعارات من قبیل: "علاقة الوقفة بسابقتها و  دت هذه الطریقة في عدّ أوقفني في لاحقتها، وقد تجسّ

ة"،  حمانیّ ّ "، "أوقفني في الأدب"، "أوقفني في الر ّ الألفاظ التي  نلاحظالعزّ في هذه الاستعارات أن
ة لتؤدي دلالات  عن كان یستعملها المتلقّي للتعبیر ّ ّ توظیفها ودمجها هذه المر نة قد تم ّ مفاهیم معی

ع من أزمة الهوة بین  ه أن وسّ أخرى غیر التي وضعت لها في الاصطلاح العادي، وهذا من شأنّ
نة یتعامل  المتلقي والخطاب الصوفي، فالأدب الذب كان یستعمل للدلالة عن سلوكات ّ معی

بمقتضاها الإنسان مع الآخرین قد فقد هذا المفهوم وأصبح یدلّ على مكان بإمكانه أن یحتوي 
 " ّ ة بفعل الوقوف، ونفس الشيء یقال عن "العز ات التجربة الخاصّ ویستوعب الواقف ومختلف حیثیّ

الطابع الاستعاري في 
 الجھاز العناویني للوقفات

علاقة الوقفة 
 بسابقتھا ولاحقتھا

علاقة العنوان 
 بمضمون الوقفة

تركیبة عبارات 
 عنوان الوقفة

الفھم والتأویل  صعوبة
 لدى المتلقي العادي
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ة من الا لّ المواقف، التي أسّس فیها "النفري" لنقلة خاصّ حمانیة" وجُ ّ جتماعي والمألوف إلى و"الر
بهم والغیر معروف ُ ن  ،الوجودي الم ّ هذه الوثبة من الاجتماعي نحو الوجودي هي التي لم یتمكّ إن

ها لم تكن خاضعة لنفس تغیّرات الزمان والأحوال  المتلقي العادي من فهم أسرارها ومعانیها، لأنّ
ة والاج د علیهاوضغط الظروف النفسیّ ّ ة التي تعو   . تماعیّ

ة التي إذا أخذنا بعین الاعتبار طبیعة العصر الذي ولدت فیه  معظم الخطابات الاستعاریّ
ة،  ر من خلاله للأفق الإیدیولوجي الذي احتكم إلیه  المتلقّي عكست التجربة الصوفیّ ّ یمكن أن نبر

سمي آنذاك  ّ في رفضه للمنطق الاستعاري الذي قام علیه الخطاب الصوفي، فقد كان الخطاب الر
ها وسیلة للوصول إلى المعنى الحقیقي الذي كان یقطن ین ظر إلى تقنیات المجاز على أساس أنّ

داخل الخطاب  ، وبالتالي اتّجه نظر المتلقي نحو الوضع الصِّدقي والكیفي للقول الاستعاري1أطرافه
وفي د أن یقارب بها مختلف  الصّ ّ ة والمقاییس الجاهزة التي تعو مستعملا نفس الأجهزة اللغویّ

ة سمیّ ّ ة في الخطاب الصوفي لا یتوافق أبدا  فلاحظ ،الخطابات الر نته البنیات الاستعاریّ ّ أنّ ما تضم
ة التي یسیر علیها الكون ل خرقا على مستوى اوالقوانین الطبیعیّ ها تمثّ لقواعد ، فبالإضافة إلى أنّ

د علیها في بناء المحادثة العادیة ّ : كقاعدة النوع (لیكن إسهامك في الحدیث صادقا) التي تعو
ة المحادثة)،  به وضعیّ ّ (لیكن إسهامك في الحدیث إخباریا أكثر ما یمكن بحسب ما تتطلّ وقاعدة الكم

ها ،2ادثة)قاعدة الطریقة (كن واضحا) وقاعدة المناسبة (لیكن إسهامك مناسبا لموضوع المح  وجد أنّ
دت لخرق على المستوى الوجودي ّ عاش فقد  ،مه ُ وذلك بإقدامها على إنتاج صورة مقلوبة للواقع الم

ست ة أسّ ة التعابیر الاستعاریّ یِّفت بمقتضاه سیرورة الحیاة الواقعیّ ُ من منظور المتلقّي – لإجراء عام ز
فة لتلك السیرورة -العادي ّ ل الذي یصنعه المتصو مت  ،3عن طریق التمثیل المتخیّ وبالتالي قدّ

ة خطابات ال ة لم تكن ثقافة العصر تطیقهاالصوفیّ ب  مجازفات استعاریّ فقد كانت المشاهد فیها تتطلّ
ة من المتلقي "أن یقوم بتجرید أن ة عن أناه المتلقیّ لأفق وهو الشيء الذي لم یسمح به ااه الواقعیّ
                                       

ة المعاصرة، آمنة بلعلى، تحلیل الخطاب الصوفي فيینظر: - .34ص ضوء المناهج النقدیّ 1  
.238ینظر: أمبیرتو إیكو، السیمیائیة وفلسفة اللغة، ص - 2  

ة، ط - 3 د برادة وحسان بورقیّ ّ -265ص ،2004، دار الأمان، الرباط، 1ینظر: بول ریكور، من النص إلى الفعل، تر محم
266.   
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حتى في  ویحضر هذا التوتّر 1ك"اأثناء استقبال النصوص آنذ لوجي الذي كان یحتكم إلیهالإیدیو 
ب من المتلقي طول  ة التي قد لا تتطلّ ّ الأبسط التعابیر الاستعاریّ عس ٕ مال الفكر من أجل فهم هر وا

ة:مدلولها اللغوي   ، مثلما هو وارد في هذه البنیة الاستعاریّ

  روحي كما               یجبل العنبر بالمسك الفتقجبلت روحك في    

ني                 فإذا أنا أنت لا     ك شــيء مسّ   2نفتـرق فإذا مسّ

ة على تعقیدات لغویّ  ها لم تحظلا تشتمل هذه البنیة الاستعاریّ ة كثیرة لكنّ ة فعل  ة وبلاغیّ بردّ
ة من قبل المتلقي ّ الإشكال لم إیجابیّ غة أو المفاهیم التي ، وهذا یدلّ أن یكن یُطرح على مستوى اللّ

ر بواسطتها عن التجربة الصو  عبّ ُ ّ كان ی ما الس نّ ٕ قفیة فحسب، وا بالمتلقي الذي  جهة من بب كان متعلّ
ته ّ لها من البنیة الاجتماعیة التي  لم یكن یرید أن یستعین بشيء غیر مرجعی ة التي حصّ الإیدیولوجیّ

ه الجمالي كانا مبرمجین على نموذج معیّن من  ّ ّ فكره التأویلي وحس كان یضطلع بها عصره، وكأن
ا أدى إلى إصدار مواقف معارضة نظرا  ت هیمنتها علیه وجعلته حبیسا لها،المعرفة التي مارس ّ مم

ة لحجم التباین الذي أسفرت عنه عم غویّ ة التأویل، وهذا من شأنه أن أثبت عدم كفایة الأجهزة اللّ لیّ
ّ فیها استقبال  ة یتم ّ ُستعان بها في كلّ مر ها التي كان ی ة في الخطاب الصوفي لأنّ البنى الاستعاریّ

ة في فهم المعاني عن طریق عزلها المطلق عن البنیات  م للمتلقي طریقة خاصّ غویة) تقدّ (الأجهزة اللّ
ة التي أوجدتها، وهذا یعبّر في جانب آخر عن عدم وقوف المتلقّي العادي على قصد الخارجیّ 

ور الكبیر الذي یضطلع  م حیث قام باجتثاث الاستعارات من السیاق الذي أوجدها، متناسیا الدّ المتكلّ
ة في الخطاب الصوفي " فالنص لا یتمظهر في شاكلة  به القصد في تشكیل البنیات الاستعاریّ

ما في كیفیاواحدة و  نّ ٕ ة المخاطَب والظروف ا ل، مع مراعاة مقصدیّ ة المرسِ ت مختلفة وراءها مقصدیّ
ّ وجنس النص، وهذه الماورائیات نفسها تؤدي إلى اختلاف استراتیجیات  ّج فیها النص التي یرو

ّ  التأویل من عصر إلى عصر ومن مجموعة إلى مجموعة ومن شخص إلى شخص، بل إن

                                       
ة المعاصرة، صآمنة بلعلى، تحلیل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج  - .35النقدیّ 1  
.47الحلاج:الدیوان، ص - 2  
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ة ا ة"الممارسة التأویلیّ ة دینامیّ نجد سببا آخر حال دون فهم المتلقي  ومن جهة أخرى، 1لشخصیّ
وفیة وهو  ة والتي كانت في للاستعارات الصّ نتها البنیات الاستعاریّ ّ طبیعة المواضیع التي تضم
ة في الوجود، وبطبیعة الحال ف جانب كبیر منها تُعري عن ة حین الأنماط الأكثر سریّ مزیّ ّ ور الر الصّ

تضع الإنسان خارج فضاء  "فهياد ویومي، تالأسرار الإلهیة  وترقى نحو ما هو غیر معتنفتح نحو 
ة" غة الاجتماعیّ   .2الإیدیولوجیا ما دام مكان التواجد الإیدیولوجي هو بالضبط اللّ

غوي  ّ استناد المتلقي إلى الوضع اللّ ائد إن ّ أثناء فهمه وتأویله لدلالة الخطاب الاستعاري  الس
ّ المعنى أوسع بعد ذلك الاستعارات للمنطق الذي قامت علیهالصوفي ورفضه  ، دلیل آخر على أن

رفٍ من كونه مبن ق  أیضا لهذا یجب إعادة صیاغة المعنى یا على القصد، فهو مسألة عُ بطریقة تتعلّ
ّ ما یعنیه المرسل بقوله  ه یجب بتوضیح أن یتجاوز علاقته المحتملة بمعنى الجملة وفي هذا كلّ

ن ال، 3قة القائمة بین المقاصد والمعارفمراعاة العلا فةوفقا لهذا نجد مِ ّ ن  متصو َ بضرورة شعر م
وتجعله یفهم المغزى  من شأنها أن تستدرج المتلقّي العاديلتي الحفاظ على بعض المؤشّرات ا

ُظهرها الخطاب الاستعاري آخر  استعاري تشغیل نسق عبر وذلك الصوفي من وراء المعاني التي ی
ة التبریر لمختلف الذي  یقف إلى جانب نسق "الصوفي إله" و ّ یقوم في كثیر من الحالات بمهم

فات التي تصدر منهم أثناء ّ یه بنسق " التصر ّ ، 4الفاعل الإلهي"الوجد العنیف، وهو ما یمكن أن نسم
 ّ ّ كلّ والذي تتناسل وفقه مجموعة من الاستعارات التي تقد ة وهي أن ما یحدث  م لنا فكرة رئیسیّ

ف ّ فة فقد نُسبت إلیهم أفعالهم على  فعل إلهي، من ة نابعویصدر من المتصو ّ ا المتصو ّ فهو الفاعل أم
في كلّ  همالاتّهامات التي كانت تلحق ب و ف من وطأة العتابوهذا رغبة منهم في التخفی ،المجاز

ة ّ ین كمر رغم أننا نجد احتفاء كبیرا بهذا  بعدهانوا قبل "الحلاّج"، والذین جاؤوا ، وهو نسق وظّفه الذّ
رین، ة فأقامني بین یدیه فهذا "أبو یزید البسطامي" یقول: " النسق لدى المتأخّ ّ رفعني (أي االله) مر

                                       
.212ینظر: الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص - 1  
ة، ص - ، الكتابة والتجربة الصوفیّ .91منصف عبد الحقّ 2  
.215ینظر: الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص - 3  

ترجمة عبد المجید جحفة وعبد الإله سلیم، دار التي تقتل)،ینظر: جورج لایكوف، حرب الخلیج (أو الاستعارات  - 4  
.68ص ،2005توبقال، المغرب،    
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تك  تك، وألبسني أنانیّ ني بوحدانیّ ، فقلت له زیّ وقال لي: یا أبا یزید إنّ خلقي یحبّون أن یروكَ
تك حتى إذا رآني خلقك قالو   ،1هناك"ا: رأیناك فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا وارفعني إلى أُحدیّ

ة  ح لنا هذه البنیة الاستعاریّ ةتوضّ ّ ّ المسافة التي اضمحلّت ،فكرة مهم ه،  وهي أن ّ وربّ بین الصوفي
ما هي نتیجة فعل إلهيلیست من صنع العبد نّ ٕ ل عبده یقیم بین  ،، وا ْ فع" وجع ّ فهو الذي قام بفعل "الر

م أو الفاعل هنا یمتلك  ،یدیه، وبالتالي فخضوع العبد هنا واجب ه واجبة مادام المتكلّ وطاعته لربّ
فةعلى سلطة  ّ أ المتصو ّ له للأمر، وأمام هذا الطّرح الأنطولوجي یتبر ّ من معظم  ضمنیا المأمور تخو

ّ هذا التوظیف والاستثمار الأفعال والأقوال التي تصدر  منهم، لكن ینبغي أن نضع في الحسبان أن
ّ تفعیله ة یتم منیّ ّ  في نفس لنسق "الفاعل الإلهي" هو ذو طبیعة ضِ من الخطي ّ بالموازاة و  الزّ الذي یتم

ّ إله" فیه تشغیل ة  ،نسق "الصوفي ة لتراتبیّ ففي نفس الوقت الذي تؤسّس فیه هذه البنیة الاستعاریّ
ة أ ّ فیها بالوجودیّ ّ علاقة الإنسان باالله، یتم  "الفاعل الإلهي"موازاة تشغیل نسق خرى فیما یخص

ة تكمن  ة ذرائعیّ د هنا في إرجاع الفعل إلى فاعله الحقیقي، ولهذا الفعل المعرفي خلفیّ ّ والذي یتجس
مها البنی ات في محاولة جذب المتلقّي وجعل أفقه الإیدیولوجي یتماهي مع الطّروحات التي تقدّ

ة. ة أثناء التعبیر عن التجربة الصوفیّ   الاستعاریّ

فة الذین جاؤ  ّ إلى إستراتیجیة أكثر تعقیدا من التي اشتغل  وا بعد "الحلاّج"وقد تفطّن المتصو
ةمالذین قبلهعلیها  ل هذه الإستراتیجیّ في  ، متستّرین وراء قناع نفس النسق الاستعاري السابق، وتتمثّ

محاولة استبدال أفق المتلقي العادي، من خلال البحث عن طریقة أخرى لاستمالته وجعله یندمج 
 ِ ة دون العبث بس ّ ة بناء المعنى الاستعاري، لكن هذه المر ّ ضمن عملیّ ماهي التي وضعها هؤلاء مة الت

ربة هذه أن  یكون التعبیر عن التج -مثلا-نُصب أعینهم، من هذا المنطلق اختار "ابن عربي" 
ة بلسان  ّ الأشواق" طافحا بالقصائد التي یعكس فیها تجربته  ن، فجاء دیوانه "ترجما"الغزل"المر

ّ یمیل في معظم الأحیان إلى الإغراق ، لكن في قالب غزلي ّ في الوصف المادي القریب  كصوفي
ة أحد  یقول في، جدا من غرض "الغزل" المعروف الذي مارسه الشّعراء في كلّ العصور الأدبیّ

  قصائده:

                                       
ة، ص - حمن بدوي، شطحات الصوفیّ ّ .28عبد الر 1  
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ُسلِّمــــا   سلام على سلمى ومن حلّ في الحمى         وحقّ لمثلي رقّة أن ی

م ـــــةُ           علینا ولكن لا احتكام على الدّ ّ   ىـو ماذا علیها لو تردّ تحی

یل أرخى سدول مــــا ـه            سروا وظلام اللّ ا غریبا متیّ   فقلتُ لها صبّ

مــــا ّ ان یم بل أیّ رت            له راشقات النّ   أحاطت به الأشواق شوقًا واُصدِ

  فلم أدر من شقّ الحنادس من هما رق            اـــفأبدت ثنایاها وأومض ب

ي بقلب                  .1یشاهدني في كلّ وقت أما أمــاـــه               وقالت أما یكفیه أنّ

ا تعمل هذه البنیة  ّ ة على المقابلة بین معنیین أحدهما غزلي والثاني صوفي، فأم الاستعاریّ
ل فهو الظاهر إلى العیان ّ موز وهذا في حین تتوارى دلالات المعنى الثاني وراء طبقة من ا ،الأو ّ لر

ة"ابن عربي"  لما جع لها بعینٍ أخرى، هي عین  ینسلخ عن تجربته كمنتج للبنیات الاستعاریّ ّ لیتأم
ه أن یتمتّع بها متلقّي خطاباتأقرب ما  دّ ُ ، فعمد في مرحلة تالیة إلى شرح هتكون لتلك التي كان بو

أن یقع  دیوانه فجاء "ذخائر الأعلاق في شرح ترجمان الأشواق" لكي یرفع بعض اللُّبس الذي یمكن
ة التي رسمها "ابن عربي" في الترج مان یقول فیه المتلقّي العادي أثناء مقاربته للمشاهد الاستعاریّ

ّ الولد بدرا الحبشي، والولد إسماعیل بن  دد:" وكان سبب شرحي لهذه الأبیات أن في هذا الصّ
هما سمعا بعض الفقهاء بمدینة حلب ینكرون هذا من الأسرار  سودكیر سألاني في ذلك، وهو أنّ

ین، فشرعتُ في شرح ذلك لاح والدّ یخ یتستّر لكونه منسوبا إلى الصّ ّ الشّ ة، وأن ّ  الإلهیّ وقرأ علي
ا سمعه ذلك المنكِر الذي أنكره تاب إلى  ّ بعضه القاضي ابن العدیم بحضرة جماعة من الفقهاء، فلم
 االله سبحانه وتعالى ورجع عن الإنكار على الفقراء، وما یأتون به في أقاویلهم من الغزل والتشبیب

ة، فاستخرت االله تقیید هذه الأوراق،  بها إلى  وشرحت ما نظمتهویقصدون في ذلك الأسرار الإلهیّ
ة، وجعلت العبارة بلسان  ة وتنبیهات شرعیّ ة وعلوم عقلیّ ة وأسرار روحانیّ ة وأنوار إلهیّ معارف ربانیّ

                                       
.17ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص - 1  
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ر الدواعي على الإصغاء إلیها، وهو لسان كلّ أدیب  الغزل لتعشق النفوس بهذه العبارات فتتوفّ
  .1ظریف، روحاني لطیف"

ب في الأدوار (من  م إلى متلقي) لدى "ابن عربي" إحساسه بتعقّد یعكس هذا التقلّ متكلّ
ة التي استند إلیها في التعبیر عن علاقته باالله ة التي الخلفیّ ، وبدرجة أقلّ إحساسه بضعف العدّ

، وأمام خشیته في أن تنقطع أواصر التواصل یتمتّع بها المتلقي أثناء استقباله للنسیج الاستعاري
ّ  بینه وبین المتلقي العادي ه الوحید هو توضیح دامجد ّ ّ هم ة أخرى إلى ناقد صوفي ّ ، نجده ینقلب مر

، وفي هذه التعبیر عن تجربتهلیها فلسفته في الخلق الاستعاري أثناء الأسس التي قامت عوشرح 
المرحلة نجده یستند بشكل كبیر إلى نسق "الفاعل الإلهي" الذي یسعى من ورائه إلى ردّ الأمور 

طبیعي، فنجده یتحدّث عن "النفس الإلهي" أو "الخیال الوجودي" أو "الكلام والأشیاء إلى منبتها ال
ة، فهذا العالم بأسره الإلهي ة التي تسري في الموجودات الكونیّ ه كلمات الحقّ الباطنیّ " على أساس أنّ

ة التي تتجلى فیه -حسب ابن عربي– ة الألوهیّ فهو لیس  ناطق دوما بحقیقة إمكانه الخاص ومعقولیّ
ةامتد ما حدیث دال لا نهائي ینطق بالمعاني الإلهیّ نّ ٕ را للأشیاء، وا    .2ادا متحجّ

مها "ابن عربي"  ّ الاستعارات التي قدّ ة للوجود وبنیته، نجد أن من خلال هذه النّظرة الخاصّ
طها لبنیة الفعل الذي  ا، فهي تخفي ثغرة خطیرة من خلال توسّ ّ في هذا السیاق مشحونة إیدیولوجی

ةیقوم بإنتاج  التي ألفها المتلقي العادي، وبالتالي ففعل القلب هنا هو  3صور مقلوبة للحیاة الواقعیّ
بط  ة، وهذا بالضّ ات التجربة الصوفیّ ّ عجنه استعاریا بطریقة جعلته قادرا على استیعاب حیثیّ الذي تم

م الصوفي أفق إیدیولوجي خاص به. ّ للمتكلّ                                                                                        ما قصدناه حینما قلنا بأن

ة التي بنى علیها "ابن عربي" و ة الوجودیّ فهمه لبنیة الوجود وتقسیماته هي التي  هذه الخلفیّ
ّ بمقتضاه، تخضع في جلّ مفاهیمها لنسق "الفاعل الإلهي" إرجاع الفرع (الإنسان/أشكال  حیث یتم

ة التي ساقها في  ، وعلى هذه العلاقةالوجود) إلى الأصل (االله) ة قامت المفاهیم الاستعاریّ الإرجاعیّ
                                       

.10-9ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص - 1  
ة، ص - ، الكتابة والتجربة الصوفیّ .62ینظر: منصف عبد الحقّ 2  
.268- 266ینظر: بول ریكور، من النص إلى الفعل، ص  - 3  
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 ّ حدیثه عن علاقته باالله، عبر اتّخاذه للمرأة كرمز لها، "باعتبارها فضاء جمالیا یشهد فیه الصوفي
  .1تجلیات وآثار الجمال الإلهي المطلق"

 ّ عي الحثیث إلى استعادة ثقة المتلقّيبالر منتوج الاستعاري الالعادي في  غم من هذا السّ
وفي، عبر محاولة  ونظیره لإیدیولوجي الخاص بالمتلقيتحقیق نوع من الوفاق بین الأفق ا الصّ

ّ النتیجة بقیت نفسها بل في بعض الأحیان نلمس اعتراضا عنیفا  م الصوفي، نجد أن الخاص بالمتكلّ
فةعلى الم ّ فقد لاحظ المتلقّي العادي أنّ هناك خلطا  فهمهم للوجود، نطق الذي أقام علیه المتصو

ة التي اعتاد أن یتعامل بموجبها في منظومته الاجتماعي،  كبیرا بین العدید من المفاهیم الأخلاقیّ
ة ف ة الإلهیّ ة والمحبّ ة الإنسانیّ ي ومن نماذج هذا الخلط :عدم وجود حدود فاصلة بین المحبّ

فة إلى المساواة بین  ّ ه، حیث مال معظم المتصو النصوص التي تناولت العلاقة بین الإنسان واللّ
ة،  ة الإنسان للإنسان، فأنزلوا بذلك هذه العلاقة إلى مرتبة العاطفة الإنسانیّ ة الإنسان للإله ومحبّ محبّ

ا أدى إلى تغییب دور المتلقي، وهذا ما ّ یمكن أن نلاحظه  بشكل غلب علیه الحضور المادي، مم
ة التي یقول فیها "الحلاج":   بسهولة في هذه البنیة الاستعاریّ

ه ما طلعت شمس ولا غربـت               إلاّ وحبّك مقرون بأنفاســـــي   واللّ

لاّســــي ثهــــم               إلاّ وأنت حدیثي بین جُ   ولا جلست إلى قوم أحدّ

  إلاّ وأنت بقلبي بین وسواســــي        ولا ذكرتك محزونا ولا فرحـــا      

  ولا هممت بشرب الماء من عطش             إلاّ رأیت خیالا منك في الكــــاس

  ولو قدرت على الإتیان جئتكــم              سعیا على الوجه أو مشیا على الرأس

ا          دیني لنفسي ودین الناس للنـــاس ً   2.ما لي وللناس كم یلحونني سفه

  ویقول أیضا:
                                       

ة المعاصرة، ص - .37آمنة بلعلى، تحلیل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدیّ 1  
.79الحلاج، الدیوان، ص - 2  
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  إذا ذكرتك كاد الشّوق یقتلني         وغفلتي عنك أوجاع وأحزان

قم فیها وللآلام إسراع ي قلوبا فیك واعیةً         للسّ   .1وصار كلّ

ة ملؤها الإغراق  شاهدا استعاریّ َ م لنا م م أثناء تعبیره عن تجربته وعلاقته باالله، قدّ ّ المتكلّ إن
ه یجعل "االله"   ین، إلى درجة أنّ في منزلة الشدید في الإطلاق، وهي في هذا تلتقي مع تجارب المحبّ

ر بحبّ إنسانيالحبیب بصور  ة تُذكّ دا، 2حسیّ بین الصوفي  وهذا ما أدى إلى عدم التوافق مجدّ
ة الإنسان للإله هي ثمرة  : " محبّ ّ ة مفادها أن والمتلقي العادي، لأنّ هذا الأخیر یتمتّع بمعرفة قبلیّ
ة الإنسان للإنسان هو ثمرة تبادل  القیام بالطاعات والقربات التي شرعها االله له، بینما محبّ

هو حاصل الطّاعة للإله  الاعتبارات والخدمات التي وضعها الإنسان لنفسه، وشتّان بین شعور
ّ وترقى به إلى أفق  ره الطاعة من رعونة الحس ّ ل تطه ّ وشعور هو حاصل الاعتبار للإنسان، فالأو

ه لانشغال صاحبه بحاجات غیره أو بحاجات نفسه" ّي الاعتبار دائرة حسّ   .3الروح، بینما الثاني یقو

م الصوفي والمتلقي العادي هو فكرة  ّ الشيء الذي أعاد التوتّر بین المتكلّ ا بأن ّ ویبدو جلی
مارس نوعا من الاتّحاد بین  ُ ت تجثم على الفكر الصوفي، وتجعله ی بالغ فیه، والتي ظلّ ُ "التجسید" الم

ة، فصارت بمقتضاها العلاقة بین الإنسان والإل ة والطبیعة الإنسانیّ ه علاقة مشابهة الطبیعة الإلهیّ
ّ قلیلا   عن قلیلا حتّى صار لا یجد غضاضة في أن یؤتي كلامهصریحة، فتكیّف العقل الصوفي
أتي به كلام ُ ة على الوجه الذي ی ةالألوهیّ    .4م عن الإنسانیّ

الحاضر الذي یسیطر على العلاقة بین الخطاب  المبدأ اللاّتحدید هو مازال منطق
اد الكافي من أجل الغوص في فتنة المدلولات  ّ الاستعاري الصوفي وبین المتلقي الذي لا یملك الز
القابعة وراء الصور، ویتجلى هذا المبدأ على مستوى الخطاب من خلال فقد الأوضاع المشتركة 

                                       
.45، صالحلاّج، الدیوان - 1  
قدیة المعاصرة،  - .41صینظر: آمنة بلعلى، تحلیل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النّ 2  

ة)، ط -3 رحمن، سؤال الأخلاق(مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیّ ، المركز الثقافي العربي، الدار 1طه عبد الّ
  . 21، ص2000البیضاء، 

.22ص ،: المرجع نفسهینظر - 4  
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ِ ندى إلى اللاّتناظر بین مأ والإطار المرجعي بین الطّرفین، الأمر الذي ج الخطاب الاستعاري ت
له ة  فیه بقي بشكل ،ومستقبِ د أفقا آخر غیر الذي كان یستند إلیه في عملیّ لحّ على المتلقي أن یشیّ ُ ی

ة أن یأخذ بعین الاعتبار منبع تلك البنیات 1الفهم والتّأویل ّ ، وهو أفق ینبغي علیه هذه المر
ة را آنذاك لأسباب ذكرنا بعضها سابقا، وهذا مالم یكن الاستعاریّ    .متوفّ

ة التي كانت تُثار في وجه الخطاب  الاستعاري هي إذا سلسلة من الإشكالیات التداولیّ
ة ّ غم من الطابع النّسقي المنسجم الذي تمتّعت به تطرح فیه مسألة مقبولیته الصوفي في كلّ مر ّ ، فبالر

ة التي انبنت علیها التج رات الاستعاریّ ّ ة في مستواها الداخليالتصو ّ هذا المحایث ربة الصوفیّ ، إلاّ أن
ة  ة التواصلیّ بین  -التي یحلم بها كلّ منتج للخطاب مهما كان نوعه- لم یكن كافیا لتحقیق الفعالیّ

ة ة من هم لیسوا من الدائرة الصوفیّ ة التواصلیّ ة  -كما رأینا-، وقد تشاطر أطراف العملیّ هذه المسؤولیّ
وفي عمل من جانبه على توریة المعاني داخل البنیات لكن لیس بنفس ال م الصّ دّرجة، فالمتكلّ

ّ بحجم الخطورة فراح یؤسّس  نه في جانب آخر أحس ة التي عبّر بها عن التجربة، لكّ الاستعاریّ
دا لإستراتیجیة أخرى في التعبیر عن ة عبر خلق فضاء آ مجدّ خر یعمل على المعاني الصوفیّ

ة. دي وجعله یقتنع بمضموناستمالة المتلقّي العا   الاستعارات التي تؤطّر التجربة الصوفیّ

ّ موقف المتلقي العادي ة التي عكست التجربة، إلاّ أن كان أكثر  إزاء المشاهد الاستعاریّ
ثا بمجموعة من الأوضاع  ّ م، فقد كان دائما متشب صرامة من الذي عثرنا علیه لدى المتكلّ
ة التي انطوى  ة تلقیه للبنى الاستعاریّ م فیه إلى حدّ كبیر وتُسیّر عملیّ الاجتماعیة التي كانت تتحكّ

ه أنّه كان یقارب  ر علیها الخطاب الصوفي، ونضیف إلى هذا كلّ ّ ي بالدّرجة ما هو ذهني تصو
دت عدم كفاءتها بعدم وقوفها على المعاني الأكثر تجریدا وخطورة والتي  ة تأكّ الأولى، بأجهزة لغویّ

ة في جانب كبیر منها   .كانت تُبطنها البنیات الاستعاریّ

ا سبق أنّ  ّ ة الاستعارة في الخطاب الصوفي لا یمكن أن تُناقش بمعزل عن  یتّضح مم مقبولیّ
لة بما هو إیدیولوجي لهذا فهي تناقَش وفق الظروف التي أَنتجت  تلك الاستعارات، فهي شدیدة الصّ

                                       
د مفتاح، التشابه والاختلاف، ط - ّ .48، ص1996، المركز الثقافي العربي، المغرب، 1ینظر: محم 1  
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نتِجت من أجلها فالمنهل الذي  ة التي أنتجتها من جهة، ونظیرتها التي اُ ة والاجتماعیّ البنیة الثقافیّ
م الصوفي لیس نفسه الذي استسقى منه المتلقي العادي أثناء فهمه وتأویله، لهذا  شرب منه المتكلّ

ل في موضع وتُرفض فا َ لأفق الإیدیولوجي وحده من یستطیع أن یحسم فیما إذا كانت الاستعارة ستُقب
  في مواضع أخرى.

ور الذي لعبته هذه العناصر لكن في جانب آخر لا یجب تغییب م التداولیّ  الدّ ة (المتكلّ
ة والسیاق العام الذي تتفاعل في إطاره كلّ العنا في  صر المذكورة)المتلقّي، الرسالة الاستعاریّ

ة، فهي وحدها التي  الانسجام إضفاء على النسق الاستعاري العام الذي قام ببنینة التجربة الصوفیّ
ة فقد استطاعت  ة بإنتاج وتلقي البنیات الاستعاریّ أن تقوم بتفعیل سلسلة من الإستراتیجیات الخاصّ

ة التشیید الاست م الصوفي كان یستند في عملیّ ّ المتكلّ في الوصال، عاري إلى تجربته الخاصة رأینا أن
ّ التفكیر في ربط  غة والخطاب، إلاّ أن د هذه التجربة على مستوى اللّ ّ وبالتالي فقد حاول أن یجس
غة طرح إشكالیات عویصة في جانب التلقّي، فالطابع الجدلي الذي عكسته الاستعارة  التجربة باللّ

ظاهري والباطني، هو الذي وقف وراء في الخطاب الصوفي من خلال جمعها بین المستوى ال
ا الثاني فهو الذي لا یملك صلة ّ م أم بمضامین  انشطار الجمهور إلى فریقین أحدهما من دائرة المتكلّ

ة، وبال ل وفق الرصید المشترك بینه وبین المنتج، بینما قام التجربة الصوفیّ ّ ل فهم وأو ّ تالي فالأو
ة ضعیفة إذا ما قورِنت  ة التي كانت الثاني بمقاربة تلك البنى بأجهزة لغویّ بحجم الكثافة الدلالیّ

ة، لیخرج في مرحلة لاحقة بدلالات متعارضة كلّ التعارض مع ما ألفه  توریها تلك البنیات الاستعاریّ
ة المتعارضة في الإنتاج والتلقي  من ّ هذه الحركیّ ة، إلاّ أن ة والثقافیّ حقائق داخل منظومته الاجتماعیّ

خراجها إلى العیان، بقدر ما  ٕ ّ ملائم لرصد تجربتهم وا فة في خلق جو ّ لا تُعبّر عن إخفاق المتصو
ن الخطاب بذلك تُعبّر عن ذلك النّجاح الكبیر الذي استطاع أن یحقّقه المنتِج الصوفي في تضمی

ة  الجو المكهرب وجعله قادرا على استیعابه في معظم الحالات، الأمر الذي منح للتجربة الصوفیّ
ة التي تمتّعت بها في مستواها الوجودي. على مستوى الخطاب     نفس النّسقیّ
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  خاتمـــــة:

  ّ لنا من خلال بحثنا إلى مجموعة من الن ّ لقد توصّ قاط تائج التي یمكن أن نلخّصها في الن
 ّ   الیة:الت

ّ  الاستعارة في هذا النّوع من الخطاب لا تجنح كثیرا نحو - ، فهي لا تقوم المفهوم الأدبي
ة فقط على منطق المشابهة ما هي الذي كان یحكم النظرة التقلیدیّ نّ ٕ  خلاصة تضافر سلسلة من، وا

ة لبنیة الوجود وتقسیماته ة التي فرضتها طبیعة فهم الصوفیّ هنیّ رات الذّ ّ لتالتصو  ، لهذا شكّ
وذلك  تساؤلا حول جوهر الإنسان الصوفي والوجود بشكل أعاد صیاغة العلاقة بینهما (الاستعارة)

د من خلال التناسب الذي حاولت أن تحقّقه بین ما هو مادي محسوس وبین ّ  ،ما هو روحي مجر
فة من  ّ نت المتصو ة مكّ ة تولیفیّ ّ العبر عملیّ ة لما هو  ؤیةر ة لما هو محسوس والرؤیة الحسیّ الروحیّ

ّ موقعها من الإستراتیجیةروحي ة هو نفس  ، وهذا ما یسمح لنا في جانب آخر أن نقول بأن التّرمیزیّ
له الإنسان الصوفي لنفسه في هذا الوجود، فكما كان هو برزخا جامعا بین ظاهر  الموقع الذي تَمثّ

عن طاب الذي عبّر وى الخع على مستالوجود وباطنه، كذلك الاستعارة التي عكس بها هذا الموق
ة ة بین العالهذه التراتبیّ في اشتغالها على  ةعتمدم ،نمی، لهذا جاءت الاستعارة كواسطة أنطولوجیّ

وفیة نفس الآلیات التي اشتغل ر كونها بها الخیال المطلق عند الصّ جزءا من الكیان  وهذا ما یفسّ
مزي الذي جمع بین صور الأشكال ومعانیها القابعة وراء تلك الصور ّ وضربا من ضروب  الر

  .اشتغاله

مت لنا  - ه عالم منفصل  العالم الوجودي الخطاب الصوفي فيالاستعارة لهذا قدّ على أنّ
ه ینفتح أیضا على  مستویات أخرى ومتّصل في الوقت نفسه، فهو ذو علاقة بالموجودات لكنّ

ة بكلّ موجود ، وهذا ما أكسبها تلك الوظیفة المزدوجة في تجلیة المفاهیم تتجاوز الحدود الخاصّ
عناسبات، وذلك وفق وتوریتها حسب ما تقتضیه المواقف والم َ ستَم ُ الذي كان یستهدفه  طبیعة الم

م الصوفي ة المتكلّ ّ بكلّ  ، فالنّسج الاستعاري هنا قائم على ضرورة مراعاة المستمع في كلّ مر
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ة التي  مستویاته ر لأهل الإشارة المعاني الخاصّ ُظهر لأهل العبارة ما یستحقّون معرفته، ویُضمِ فی
  .یتقاسمونها

فق هذه الوظیفة المزدوجة في  - استطاعت الاستعارة في جانبها  الإظهار والإخفاء،ووِ
، وفي  تستجیب لمستویات التلقّي التي شهدت میلاد كلّ خطاب من تلك الخطابات التداولي أن 

تر والإضمار،الوقت نفسه أن تفصل بینها ّ ب المعاني بخطى  أین : فقد كانت وسیلة للس ّ كانت تُقر
جریئة إلى من هم من دائرة الصوفیة، عبر إشراكهم في مختلف المعاني التي یتقاسمون جزءا كبیرا 
منها، وكانت في أجود أنواعها تسمح لهذا النموذج من المتلقّین من تشیید المعاني وفق ما كانت 

نهاتملیه علیه ّ أ في نفس الوقت م موسوعتهم المشتركة، لكّ ة من شأنها أن تسس تبعد  لإستراتیجیّ
ة، فعملت بموجب ذلك على توریة المعاني بطبقة  المتلقي الذي لا یتمتّع بنفس المؤهّلات الصوفیّ
ا أدى إلى انبثاق أزمة التواصل بین المتلقي العادي  ّ موز التي وقف أمامها حائرا، مم ّ من الر

  .والخطاب الصوفي

ه لا وج - ود لاستعارة في الخطاب الصوفي بالمفهوم الأكثر شیوعا لهذا یمكننا أن نقول بأنّ
ما هناك تجارب استعاریة كاملة ومتكاملة، نّ ٕ دتها عنها، وا ّ سلسلة من المجازفات التي استطاع  جس

فة أن یقدموها بمقتضى ّ د الطریق نحو الحدیث عن المتصو ّ ا مه ّ التواصل  أزمة تجربتهم الخاصة، مم
 ُ د مصطلح "الخطاب الصوفي" على الأسماعومختلف الإشكالیات التي كانت ت ردّ ة یّ ّ ، ثار في كلّ مر

ولیست  كانت ولیدة المواضیع التي عبّرت عنها الاستعارة في الخطاب الصوفيهذه الأزمة التي 
  .خلاصة المنطق التركیبي الذي قامت علیه الاستعارة في بنیاتها

ة، وهي  - ه یجب مراعاة فكرة في غایة الأهمیّ ّ ما اصطلحنا على تسمیته وفي هذا كلّ أن
ا في التجربة بینما  ً م یس على معرفة المتلقّي العادي الذي لا یملك قدَ ة، هو ما قِ بالتجارب الاستعاریّ

ة هي ذات وجود فعلي بالنّسبة لهم ة التي عبّر عنها الصوفیّ هم  جمیع الحمولة المعرفیّ ذلك لأنّ
مكن تجاهلها لمن كان من دائرتهم، وبالتالي عاشوها بشكل روحي، لهذا فهي عبارة عن حقائق لا ی

ا  ّ غة واختلقه الخطاب، مم ة هو الجانب الذي امتلكته اللّ فالجانب الاستعاري من التجربة الصوفیّ
     جعلها تبتعد عن الأفق الصوفي الواقعي الذي أوجدها.
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